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 مـقــدمــة

  
  

تكفي مراجعة سريعة لمصادر البحوث الاجتماعية في العالم العربي للاستدلال على قلة 
المعلومات والنتائج المتوفرة حول المجتمعات العربية وديناميكية الجماعات وعلم النفس الاجتماعي 

زالت وطرق البحث الاجتماعي العلمية، وماة وباستعمال مناهج والمستمدة من دراسات موضوعي
الكتب والمقالات الوصفية المبنية على مشاهدات محدودة في الزمان والمكان ولمؤلفين عرب 

وبالرغم من احتواء . وأجانب تمثل نسبة غير ضئيلة من مجموع المصادر المتوفرة في هذا المجال
مة فإن من الصعب تقييم الصدق العلمي لبياناتها بشكل عام هذه المصادر على بيانات ونتائج قي

 الحكومية والعلمية  المؤسساتوتتحمل. ليلاتها واستنتاجاتهاوبالتالي تحديد إمكانية الاعتماد على تح
 من خلال التخطيط  الاجتماعية الرصينة الدراساتكبر عن التقصير في تشجيع الوزر الأالعربية

  والتي لا يكلف، الى التركيز على المجتمعات والعينات المتيسرةينثاحفع البوالتمويل والتحفيز مما د
ونتيجة لذلك فإن معلوماتنا عن المجتمع العربي . ل والوقت والجهدجمع البيانات عنها الكثير من الما

في  ومؤسساته والتفاعلات بينها وتأثيرات كل هذه العوامل على اتجاهات وسلوك الأفراد لا تتعدى
  . المشاهدات والانطباعات والآراء الشخصيةهامعظم

أثير على فكر دور القبيلة والدين والخرافة والسياسة في التتقصي إن الهدف من هذا الكتاب 
خلال فترة تزيد قليلاً على   في جنوب العراق وبالتركيز على مدينة الشامية وريفهاوسلوك الفرد

ولا يختلف هذا الكتاب عن . نات من القرن العشرينالربع قرن وبالتحديد بين الخمسينات والثماني
ة غالبية المؤلفات الاجتماعية الأخرى في اعتماده على طريقة المشاهدة الشخصية والمصادر الثانوي

 فقد ولدت في ربوعها وأمضيت طفولتي ،بن هذه المنطقة الريفيةإلا بفارق رئيسي وهو أن كاتبه إ
 وقضيت فيها فترات طويلة ،ن غادرتها فكنت أزورها بانتظامفيها ولم تنقطع صلتي بها حتى بعد أ

ي بأمورها وبشغف الدارس  المعنا يدور فيها باهتمام ولم أتوقف عن متابعة م،حتى أوائل الثمانينات
 إلى معرفة وفهم طرق تفكير وتصرفات أهلها واستجاباتهم وتفاعلاتهم مع العوامل السياسية الطامح

 وقد تمكنت ،والتقنية في بيئتهم المباشرة ووطنهم العراق والعالم بشكل عاموالاقتصادية والإدارية 
من جمع الكثير من المعلومات من خلال طرح الأسئلة على العديد من الأقرباء والأصدقاء 

وبسبب عدم معرفة هؤلاء بعزمي على إجراء هذه الدراسة وإعداد هذا الكتاب فقد . والمعارف
 التي تضمنتها بالصراحة والعفوية الناتجة عن انعدام التحضير المسبق تميزت إجاباتهم والبيانات
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وبشكل عام فإن غالبيتهم أبدى استعداداً وحماساً ودون . وبالتالي إمكانية انتقاء الإجابات وتحويرها
ثناء الحاجة إلى حث أو تحفيز للتحدث عن الظواهر الاجتماعية والاقتصادية في منطقتهم باست

 البعث يخشون الخوض فيها إلا بطريقة غير  حزبحكماء فترة  أثنية التي كانواالأمور السياس
مباشرة ومع قلة قليلة من الأقرباء والأصدقاء الذين يثقون بهم ثقة تامة وذلك خوفاً من مخبري 

  .السلطة السياسية وبطشها آنذاك

شكل عام فإن وعلى الرغم من أجواء العفوية والصراحة التي سادت عملية جمع البيانات ب
ذلك لا يستبعد تماماً احتمال تأثر البيانات بآراء ومواقف مصادرها وذلك بالتحريف أو المبالغة أو 

  فمثلاً لو،وقد تطلب الاحتراس من ذلك بذل جهد إضافي. الحذف أو غير ذلك من أشكال التحيز
مل أن تكون بياناته عن كان الشخص علمانياً أو يحمل أفكاراً معادية للدين والتدين فإن من المحت

 فإذا لم يؤيد صحة بياناته أفراد آخرون لا يحملون نفس ،المؤسسة الدينية والعاملين فيها متحيزة
  .آراءه ومواقفه فإنها تهمل ولا يعتد بها

وقد أدركت منذ البدء أن إعداد هذه الدراسة يتطلب درجة عالية من الموضوعية والجرأة 
تحليلها ووضع الاستنتاجات عنها دون اعتبار للحساسيات والصراحة في طرح المواضيع و

 أو تخوف من استياء وغضب البعض من ية والشخصية التي يمكن أن تثيرها،الاجتماعية والسياس
سكان المنطقة الذين قد يعتبرون ما يرد في الكتاب انتقاداً لنظامهم الاجتماعي الذي ورثوه عن آبائهم 

 وعلى هؤلاء وأمثالهم أن يعلموا بأن إيجاد الحلول للمشكلات ،هوأجدادهم وولدوا وترعرعوا في
 العديدة التي يعاني منها مجتمعنا العربي وتطويره لا يتحقق دون طرح صريح وتحليل موضوعي

  .للمشكلات الاجتماعية

 ويلقي الفصل الأول نظرة سريعة على ،يشتمل هذا الكتاب على هذه المقدمة وتسعة فصول
 وبالإضافة إلى استعراض القليل المتيسر عن تاريخها يصف الفصل ،المنطقةتاريخ وجغرافية 

من الفصل الثاني ويتض. الخصائص الأساسية لسكانها وطبيعتها الجغرافية والحياة الطبيعية فيها
عناصر التركيبة الاجتماعية لسكان المنطقة والمتكونة من شيوخ القبائل والسادة وكبار تعريفاً ب

ويتطرق . جار الموسرين والكسبة وصغار الموظفين والعمال والفلاحين والمنبوذينالموظفين والت
 وللدين ،الفصل الثالث إلى القيم والعادات الاجتماعية السائدة وتأثيراتها على اتجاهات وسلوك سكانها

مع  ومن المواضيع المثيرة للاهتمام طريقة تعامل المجتمع ،أهمية بارزة في النظام القيمي للأفراد
ويتحرى .  بين القيم القبلية التقليدية والمبادئ والتعاليم الدينية– والصارخ أحياناً –التناقض الواضح 



  5  

الدين  وتعليمات ئلتزام السكان بمباد مدى إ-بالتدين في المجتمع المحلي المتعلق -الفصل الرابع 
 م بالقيم والعادات القبلية،بتمسكه ويتضح من ذلك أن هذا الالتزام ضعيف جداً مقارنة عبر ربع قرن،

 والسحر وغيرها بينهم وعلى الرغم شار الخرافاتولعل ذلك كما يبين الفصل الخامس أحد أسباب انت
من ازدياد عدد المدارس والمتعلمين وتنامي الاتصال بالعالم الخارجي بواسطة المواصلات والطرق 

يلاً للعائلة والزواج والروابط العائلية ويقدم الفصل السادس وصفاً وتحل. ووسائل الإعلام الحديثة
 كما يركز الاهتمام بشكل خاص على دور المرأة متقصياً التطورات ،وتأثيراتها على سلوك الأفراد

 ،يتمحور الفصل السابع حول العمل والقيم المرتبطة به و،الحاصلة على هذا الدور في فترة الدراسة
 بل يستعرض قتصادية والاجتماعيةة ونتائجها الاولا يقتصر الفصل على وصف العملية الزراعي

 التي اعترضت سبيلها ومدى النجاح ووسائل الزراعة الحديثة والعقباتأيضاً محاولات إدخال طرق 
وفي الفصل الثامن يتحول الاهتمام إلى السياسة والإدارة في المنطقة واتجاهات . المتحقق في ذلك

 السياسية وتقييمهم للخدمات المقدمة من قبل الإدارات السكان السياسية ومشاركتهم في العملية
  . والتوصياتراً يتضمن الفصل التاسع نتائج الدراسةوأخي. الحكومية
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 الفصل الأول
 تاریخ وجغرافیة الشامیة

  
  

عروفة بالفرات  وبالتحديد في المنطقة الم،الشامية مدينة عراقية صغيرة في جنوب العراق
 وحوالي ثلاثين ، من العاصمة بغداد كيلومتر الى الجنوب الغربيي مئتي حوالالأوسط وتبعد

 وهي مركز قضاء يحمل اسمها ويتبع هذا القضاء  من مدينة النجف الأشرف،إلى الشرقكيلومتراً 
 ويرتبط ادارياً بالتقسيم المحلي المعروف حالياً بمحافظة ،عدد من النواحي والقرى القريبة منها

 لتاريخ وجغرافية المنطقة اً موجزاً استعراض ويتضمن هذا الفصل الديوانية،القادسية وسابقاً بلواء
  .وخصائص سكانها

 
 تاریخ الشامیة

أم  (منها ، بأسماء مختلفة وعرفت،في العهد العثمانيمنطقة جغرافية وإدارية  كانت الشامية
انها الحاليين يكرهون وبقدر اعتزاز الأجداد بهذه التسمية الدالة على وفرة النعم فإن سك ،)البعرور

 د بن عبد المجيدنسبة إلى السلطان عبد الحمي) الحميدية( في السابق بـ كما عرفتتذكيرهم بها، 
 عام  الجزء الخاص بوقائعفيف ، تاريخ العزاويوقد ورد ذكرها في. )1(الذي أنشأت في عهده

قرى وا ينهبون الأعراب غازية من ناحية الشامية شوشوا الأمان وصار " أن)هـ1107(م 1695
حمد الحمود شيخ (خرج : " أيضاً)هـ1195(م 1781 عام أحداثويظهر اسمها في سجل .." والبلاد

وعزم على التنكيل به فنهض ) محسنا(من الطاعة وحينئذ عزله الوزير ونصب الشيخ ) الخزاعل
الديوانية  واستقر الجيش في جانب الشامية على ساحل الفرات تجاه ،عن بغداد حتى ورد الحسكة

فيما تحسنت  ات العثمانية بالسلط حمد الحمودويبدو أن علاقة شيخ الخزاعل". مقر ضباط الحكومة
 على مشيخة الشامية والجزيرة عزله أعيد تنصيبهبعد انقضاء حوالي ثلاث سنوات على  إذ ،بعد

العراقية  ولكن مدة الوفاق بين السلطات العثمانية والقبائل ،)هـ1199(م 1786وذلك في عام 
 فبعد نصف ،الجنوبية غالباً ما كانت قصيرة وذلك بسبب السياسات والإجراءات العثمانية التعسفية

 ويصف العزاوي ،قرن بالضبط أعلن سكان المنطقة العصيان ورفضوا تأدية الضرائب والرسوم
اء الرسوم امتنع عشائر الشامية والخزاعل وتابعهم أهالي الهندية من أد: "ذلك في كتابه كالآتي

                                         
  .هـ1353مطبعة الرأي، : النجف الأشرف. عبدالجبار فارس، عامان في الفرات الأوسط) 1(
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ويعود إلى ذكرها .." البالغة نحو ثلاثين ألف شامي فجهز عليهم الوالي نحو أربعة آلاف جندي
  .)1()هـ1287(م 1880عندما يشير إلى كونها إحدى الأقضية التابعة للواء الحلة في عام 

 بعد انتهاء الحكم العثماني ودخول القوات البريطانية إلى العراق أصبحت الشامية مركزاً
 وتشير المصادر التاريخية عن ثورة العشرين ضد الاحتلال ،عسكرياً وإدارياً للقوات المحتلة

 المنطقة هرباً من انتقام ا في الثورة، وبعد قمعها غادر بعض شيوخهاالبريطاني إلى مشاركة قبائله
  .القوات البريطانية

 واكتسبت أهميتها ،عراقيةحافظت الشامية على مكانتها الإدارية كقضاء بعد تأسيس الدولة ال
 وبرز من بين هؤلاء أحد شيوخ ،من نفوذ شيوخ قبائلها ومشاركتهم النشطة في العملية السياسية

قبيلة الحميدات الذي كان عضواً في مجلس الأعيان لفترة طويلة ووزيراً في عدد من الوزارات 
  .1958في العهد الجمهوري بعد العراقية أبان الحكم الملكي كما استوزر اثنان من العائلة نفسها 

الفترة  ولعل من أهمها ،جديرة بالتسجيل والاهتمام قليلة سوى أحداثاً تشهد منطقة الشامية ولم
 أحد قادة الانقلاب العسكري في  في ربوعها، وهو الزعيم عبدالكريم قاسمالقصيرة التي قضاها

انضمامه  عبدالكريم قاسم قبل ل فقد شغ،1963 وحكم العراق بعد ذلك حتى مقتله في 1958تموز 
 الشاعر الفلسطيني  في مدرسة الشامية الابتدائية، كما عملإلى المؤسسة العسكرية وظيفة مدرس

في أوائل الخمسينات مدرساً في إحدى مدارسها، وفيها تعرف على الفكر الراحل معين بسيسو 
مقالة عن دها بسنين كتب الماركسي وانضم للحزب الشيوعي، وأبعد من العراق بسبب ذلك، وبع

ها شيوخ قبائلها وبالذات أحد شيوخ الحميدات الذي اتهمه  انتقد في،أسبوعيةلبنانية  الشامية في مجلة
  . واحتكار ثرواتها وظلم سكانهابالهيمنة على أمورها

 
 جغرافیة المنطقة

كانها على تقع الغالبية العظمى من مدن جنوب العراق ونواحيها وقراها والتي يعتاش معظم س
هو الفرع  ووتوابعها إذ تقع على شط الشامية، وينطبق هذا على مدينة الشامية ،لزراعة على أنهرا

يخترق النهر المدينة، التي و ، أحد فرعين رئيسيين ينقسم إليهما نهر الفرات،الأيسر من شط الهندية
صوب الكبير والصوب  الكما يسميها أهل المنطقة،" الصوبين" أو تتوزع منشآتها على جانبيه،

  .الصغير
                                         

  .الجزء الخامس، بغداد. عباس العزاوي، تاريخ العراق) 1(
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يعتبر النهر بحق عصب الحياة بالنسبة لسكان المنطقة إذ يعتمدون عليه في الحصول على  
مياه الشرب كما أنه المصدر الوحيد لمياه الري التي تسقى بها حقول الأرز والمحاصيل الأخرى 

قنوات ري كثيرة متفرعة قد شقت السلطات الحكومية المختصة ومالكو الأراضي  و،وبساتين النخيل
  . ونصبوا مضخات الري على ضفافه،من النهر

ة لخطر الفيضان في قبل إنشاء السدود على أعالي نهر الفرات كانت منطقة الشامية معرض
 ية وإيجابية تتمثل الأولى في تضرر المنازل وانجراف ولهذه الفيضانات نتائج سلب،موسم الربيع

راب المزارع ونفق الماشية والثانية في الطمي الذي تغطى بعض الأراضي على ضفتي النهر وخ
 ويل الماء عنه في أعالي النهرتحوقد ينخفض مستوى النهر عند  ،به الأراضي فتزداد خصوبتها

وللنهر فائدة رئيسية أخرى هي النقل فقبل . بحيث يستطيع الفرد أن يخوض فيه من ضفة إلى أخرى
القوارب النقل النهري بالسفر وقرى الواقعة على النهر كان شق الطرق بين المدينة والنواحي وال

  . من استعمال الدواب أو المشي على الأقدامأقل عناءوالسفن الصغيرة 

 وتكون الأراضي القريبة من ،تنتظم على جانبي النهر المزارع وبساتين النخيل والأشجار
عاً عن مستوى سطح الماء من  أكثر ارتفا–" صدور الأرض"أو " الصدور" وتسمى -ضفتي النهر 

تكثر بساتين النخيل ومساكن الفلاحين و". البزايز"يطلق عليها اسم مناطقها الأبعد عن النهر والتي 
 أي – سيحاً سبب ارتفاعها وتعذر أروائهاوالمنشآت الزراعية الأخرى في صدور الأرض وذلك ب

بالمضخات، وكانت مساحات واسعة  سيحاً أو  البزايزدون استعمال المضخات،  فيما تسقى أراضي
وهي ) المبازل( كما توجد فيها غمورة بالمياه بشكل دائم،ماً، وهي مسطحات أهوار منها في الماضي

  .قنوات تصريف مياه الري الفائضة عن الحاجة

 مثل هور -" الأهوار"وحتى الخمسينات كانت المناطق المغمورة بالمياه والمسماة بـ 
 فمثلاً كانت الأراضي  مساحة الأراضي المحيطة بالمدينة، غير قليلة من تشكل نسبة–" الجبسة"

على جانبي الطريق المؤدي من الشامية إلى ناحية أبي صخير الواقعة في منتصف المسافة تقريباً 
 وبعد قيام ، أهواراً ينمو فيها القصب والبردي بكثافة–بين مدينتي الشامية والنجف الأشرف 

بار ملاك الأراضي بشق المبازل لتصريف مياه الري انحسرت مياه الأهوار السلطات المختصة وك
وتشتهر . في مناطق عديدة عن أراضي خصبة جداً تمت زراعتها بالأرز والمحاصيل الأخرى

ة من أشجار  والتي حوت أنواعاً كثيرة وجيد،منطقة الشامية بخصوبة أراضيها وكثرة بساتينها
  .ينات السبعالنخيل قبل إهمالها منذ
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  وتبلغ، في الصيف وبالبرودة القارصة في فصل الشتاءالشامية بالحرارة العاليةيتصف طقس 
 ويزداد ، في شهري تموز وآب تتجاوز الأربعين درجة مئويةدرجات الحرارة معدلات عالية

ويبكر . الشعور بالحرارة بسبب غمر مياه الري لمساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بالأرز
ون في الذهاب إلى حقولهم لإنجاز أعمالهم قبل ارتفاع الشمس في كبد السماء واشتداد الفلاح

 بضربات  ويصاب البعض منهم، وبسبب القيظ الشديد يزداد الشعور بالتعب والإرهاق،الحرارة
 وإذا أغمى على أحدهم بسبب الإرهاق والحرارة بادروا إلى وضع الطين على جسمه ،الشمس
 كما ،لكهربائية لتلطيف هواء الصيف الحاروسرون من سكان المدينة المراوح االمويستعمل . لتبريده

وقبل جلب هذه الأجهزة الكهربائية كانت الطريقة الوحيدة . يقتني بعضهم مبردات الهواء الصحراوية
 وضع ، ويتطلب صنعهاللتقليل من حرارة الجو تبدو بدائية إلا أنها لا تخلو من إبداع وتفكير خلاق

صنوعين من جريد النخيل  بين مشبكين م، يستعمل عادة كعلف للإبل،ة من نبات صحراويكمي
 ، وترش بالماء في أوقات الظهيرة، نافذة الغرفة النباتية خارج وتعلق الحشوة، سوية بإحكاميربطان

 كما أنها تشكل ستارة سميكة تقي من ،وعندما يمر الهواء خلال الحشوة الرطبة تنخفض حرارته
  .لشمس وحرارتهاوهج ا

 ويعتمد الأهالي في الوقاية منه على لبس عباءات ،لا يقل برد الشتاء قسوة عن حر الصيف
 وينتشر استعمال المدافئ النفطية بين سكان ،الصوف والملابس الثقيلة واشعال مواقد الحطب والفحم

ت والحفر بمياه  وتسقط الأمطار بغزارة في بعض السنوات فتمتلئ المنخفضا،المدينة والموسرين
اً  ومؤثراً دقيقاً وصف)القرية العراقية(عفر الخياط ويتضمن كتاب ج. الأمطار وتوحل الطرق الترابية

  :)1(  الريف من الأمطارسكانلمعاناة 

أخذ الكثير من ... فاجأت إحدى المدارس مبكراً في يوم من أيام الشتاء
" الدشداشة"أن يلفوا كتبهم بـ الطلاب يعبرون المياه التي تحجزهم عنها سباحة بعد 

الوحيدة التي يلبسونها عادة ويضعونها فوق رؤوسهم عند السباحة وما أن ينتهي 
  .ينتفض كما ينتفض الحيوان المبتلأحدهم من سباحته هذه حتى 

 السكان

 ، وهم يفاخرون بذلك وبعراقة جذورهم، سكان منطقة الشامية عرب من أصول قبلية معروفة
وتشهد على عروبتهم . منهم بمعرفة الأصول القبلية التي انحدروا منها منذ القدمويهتم الكثير 

                                         
  .1950دراسة في أحوالها وإصلاحها، : القرية العراقية. جعفر الخياط) 1(
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 فالقيم والتقاليد السائدة بينهم هي نفسها ،ملامحهم وقيمهم وتقاليدهم وعاداتهم وكذلك لغتهم العامية
 ولها ،ثل الثأر والعدوانية والغيرة على العرضالتي التزمت بها القبائل العربية منذ عصر الجاهلية م

 على الكثير من  لغتهم العامية كما تحتوي، على سلم القيم الخاص بهم في الأهميةىالدرجات الأعل
  .المفردات العربية الفصحى أو المحرفة قليلاً عن الفصحى

 وقد لا يكون كل ،تسكن منطقة الشامية عدة قبائل مثل العوابد والجبور وآل شبل والحميدات
 ولا ،د إذ من المحتمل انضمام مجموعات وأفراد من قبائل أخرى إليهاأفراد القبيلة من أصل واح

 ولكنهم يصبحون موالين للقبيلة التي يعيشون ،يغير هؤلاء أصولهم القبلية المتوارثة التي يعرفون بها
وعلى سبيل المثال نجد  ، ويكتسبون نفس حقوق وواجبات الأفراد الأصليين،في ديرتها وبين أفرادها

، وهم من قبيلة مختلفة، وعلى الرغم من "الزابية"بـالحميدات جماعة تعرف ضمن عشيرة 
العشيرة وصلات المصاهرة بينهم إلا أنهم حريصون على تمييز  ببقية الجماعات في اختلاطهم

أنفسهم عن بقية القبيلة، ومن المحتمل أن يكون ولاء هذه الجماعات ذات الأصول القبلية المختلفة 
ويعتبر البعض هذه الظاهرة عاملاً من عوامل ضعف القبيلة، وقد أدت   ضعيفاً،للعشيرة ومصالحها

  .في بعض الحالات إلى نشوب خلافات وصراعات داخل القبيلة

 وبالإضافة إلى هؤلاء القبليين تقطن المدينة عائلات وأفراد قدموا إليها في فترات مختلفة 
سكن المنطقة مات والأعمال والمهن اليدوية، وخدومن مناطق قريبة أو بعيدة لينشطوا في التجارة وال

 نسبة غير حتى أوائل الخمسينات شكلوا ود من اليهود،في بداية الفترة الزمنية المشمولة بالدراسة عد
 ولهم نفوذ اقتصادي يفوق بكثير قوتهم العددية فقد كان من بينهم ملاكون ،قليلة من سكان المدينة

 وعمل بعضهم بالتجارة وخاصة ، والدكاكين الحبوبمطاحنين ور للأراضي الزراعية والبساتكبا
 ويشير عبدالجبار ، وكان المرابون منهم يقرضون الناس بفوائد فاحشة،تجارة الحبوب والمواشي

 10 و 5فارس إلى أن نسبة الربا التي يستوفيها بعض يهود الشامية والحلة والكفل تراوحت بين 
 المحلي المعروف بـ  الخمور وخاصة النوعتقطير وبيع منهم بواشتهر البعض. )1(بالمائة شهرياً

وفي تلك الفترة كان أغنياء اليهود الساكنون في المدينة يعدون من وجهائها الذين اقتنوا . "العرق"
 مع  وأقاموا صداقات حميمة،بالإضافة إلى أملاكهم الزراعية والعقارية والتجارية منازل حديثة

 ولكن أوضاعهم ،هم في ممارسة تقاليدهم والحفاظ على عاداتهم غير الدينيةالسكان المحليين وشاركو
وعلاقاتهم ببقية السكان تدهورت بشكل ملحوظ بعد ازدياد النشاط الصهيوني الاستيطاني في 

                                         
  59عبدالجبار فارس، مصدر سبق ذكره، ص) 1(
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فلسطين وتوارد الأخبار عن إقدام المستوطنين اليهود على مهاجمة وقتل وتشريد عرب فلسطين 
 وأثر مهاجمة بعض سكان المنطقة لليهود وتعرضهم ،بين سكان المنطقةفتوترت العلاقات بينهم و

 بادر شيوخ القبائل إلى بسط حمايتهم القبلية عليهم حفاظاً على أرواحهم  ونهب أموالهمللمضايقات
ل أخرى  ولكن ذلك لم يكن كافياً لمنع غالبيتهم العظمى من الهجرة إلى فلسطين أو دو،وممتلكاتهم

 وقد باع بعضهم ممتلكاته قبل سفره إلى سكان محليين من شيوخ وتجار أما إلى بغداد،وانتقال البقية 
  .الأملاك التي لم يستطيعوا بيعها فقد أصبحت تدار من قبل إدارة حكومية مختصة

 في صدور البعض من اليهود قبل مغادرتهم ايات على مدى الحقد المكنونوتدل إحدى الرو
 نقلاً عن جارة لنا كانت تعمل خادمة في بيت – رحمها االله – أرض العراق فقد حدثتني والدتي

: عائلة يهودية غنية أن ربة البيت قالت لها قبل مغادرتها العراق في أوائل الخمسينات ما يلي
 وعندما ترين طائراتنا محلقة في – تعني إلى أرض العراق –انتظري عودتنا قريباً فلابد أن نعود "

، فهل كان احتلال " الأعلام البيضاء فوق بيوتكم ولن تقصفها طائراتناالسماء ارفعي أنت وأهلك
  م تصديقاً لكلام السيدة اليهودية؟2003أمريكا للعراق في 

ت وإذا كان اليهود قد اختاروا الرحيل عن العراق تاركين وراءهم عيشاً رغدا فقد طرد
من بلدهم " عثمانيةالتبعية ال"على " التبعية الإيرانية" السكان الذين فضل أجدادهم الحكومة البعثية

 وكان للتبعية الإيرانية امتيازات مهمة أغرت الكثيرين باختيارها ومن ، منه بالقوةالعراق وهجرتهم
 وبعد قيام الدولة ،أهمها الإعفاء من التجنيد الإجباري المرعب ومن دفع الضرائب العثمانية الباهظة

ت وثائقهم والسجلات الرسمية تشير إلى تجنس أجدادهم العراقية اكتسب هؤلاء جنسيتها ولكن ظل
  .بالجنسية الإيرانية

 
 البیئة البشریة

 ويربط ،الصوب الصغيرالصوب الكبير و:       يخترق نهر الشامية المدينة ويقسمها إلى صوبين
 كما ، ويشكل الصوب الكبير، جسران حلا محل جسر خشبي قديمبينهما في ثمانينات القرن الماضي

 يحاذي أولها ، الجزء الأكبر مساحة والأكثر سكاناً وتوجد فيه ثلاث شوارع رئيسية،ستدل من اسمهي
أو مقر الإدارة المحلية القديم وعدد من المنازل الحديثة والقديمة " السراي"النهر ويطل عليه 

 ،"اتالعلو"ومفردها خان ومخازن بيع الحبوب وتعرف بـ " الخوان"ومخازن الحبوب المسماة بـ 
 شيد عليه ، ويتقاطع معه شارع رئيسي على جانبيه عدد من المباني الحديثة والقديمة،ومفردها علوة

 أما شارع السوق فيخترق ،في أواخر السبعينات مبنى كبير نقلت إليه الإدارة المحلية للقضاء
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 ،هي ومطاعممقاالمنطقة التجارية الرئيسية في المدينة وتوجد على جانبيه محلات تجارية ودكاكين و
 وفي داخله صفان متقابلان ،إشارة إلى سقفه المعدني" المسقوف" ويعرف بـ ويحاذيه السوق القديم

 الأقمشة والعباءات الرجالية والنسائية والمواد الغذائية والأدوات المنزلية جارية لبيعمن المحلات الت
  .البسيطة

 يوازي أولهما النهر ويؤدي  ،نتكون الصوب الصغير في الخمسينات من شارعين متعامدي
 وكانت المباني المشيدة بالآجر أو الطابوق في هذا الجانب قليلة ،الثاني إلى طريق النجف الأشرف

وتشمل بالإضافة إلى عدد قليل من المنازل الخاصة مدرسة ومستوصف ومخازن للحبوب ومطحنة ،
  .ء من المدينة بعد ذلك وقد ازدادت الحركة العمرانية في هذا الجز،ونادي للموظفين

حتى أواخر الخمسينات على الأقل كان معظم سكان المنطقة يسكنون في منازل مبنية من 
" الكور" والقليل منها كان مشيداً بالطابوق المفخور الذي يتم صنعه في أفران تعرف بـ ،الطين

 قضبان أو  وتستعمل جذوع الأشجار،تنتشر على جانبي الطريق بين الشامية والنجف الأشرف
 أما منازل الفلاحين فقد كانت تبنى من الطين وأسوارها من سعف ،الحديدية في تمتين السقوف

:  وبالإضافة إلى توفير السكن لعوائلهم فقد كانت هذه البيوت تخدم وظيفتين رئيسيتين هما،النخيل
ها إلى درجة كبيرة وتتجانس هذه المباني البسيطة مع بيئت. توفير المأوى لماشيتهم وخزن محاصيلهم

فالمواد التي تصنع منها متيسرة وغير مكلفة ولا يحتاج الفلاح إلى شراءها أو نقلها من مناطق 
 ويعمل هؤلاء دون أجر ،أقربائه وأصدقائه وجيرانه بعملية البناءقوم هو وأبناؤه وبمساعدة  وي،بعيدة

معتاد أن يقدم لهم صاحب  ولكن من ال،معبرين بذلك عن تضامنهم وتعاونهم مع بعضهم البعض
  .ما بعدالبيت الطعام والشراب والسجائر وأن لا يتردد في رد المعروف لهم بالمثل في

 ويعمد أصحابها ،تفتقر بيوت الفلاحين إلى الملامح المعمارية أو الجمالية الجديرة بالاهتمام
لاستعمالها كوقود إلى تعليق أقراص من روث البقر على جدرانها الخارجية التي تترك حتى تجف 

 وقد يلاحظ على بعض الجدران حروف أرقام تبين نوع المبيدات ،للنارالتي يطهون عليها طعامهم
 الفلاح عادة إلى باحة ترابية مساحتها ويؤدي مدخل منزل. شت بها وتواريخهاالحشرية التي ر

منهمكات في إنجاز صغيرة فيها نخلة أو أكثر يستظل بها نساء العائلة الذين يقضين معظم يومهن 
إعداد وطهي الطعام وغسل الملابس وتنظيف الأطفال وجرش الحبوب : المهام المنزلية اليومية مثل

 وهي آلة بدائية متكونة من حجرين دائريي الشكل يتوسط الحجر الأعلى ا باستعمال الرحى،وطحنه
 وتديره بيدها ليتم ثقب صغير تدفع داخله الحبوب باليد ومقبض لتحريك الرحى تمسك به المرأة
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 ويوجد في الباحة أيضاً موقد لطهي الطعام  المحصورة بين القرصين عن قشورها،فصل الحبوب
رهم  أطفال العائلة الصغار الذين لا تسمح أعما وتنور لإنضاج الخبز، وفيها يلعبوإعداد الشاي

 ع في صحن المنزلالجمي وينام ، تحت أنظار ورقابة نساء العائلةبخروجهم إلى الحقول داخل المنزل
  .أثناء فصل الصيف التماساً لبرودة الليل

 ، وهي أفضل غرفة في البيت، مدخل ثان يؤدي الى غرفة الضيوف عادةًويوجد لمنزل الفلاح
 غرفة أخرى ينامون ويفرشها الفلاح بأجود الأثاث المتيسر من سجاد يدوي وفرش ووسائد، وللمنزل

 زريبة صغيرة لإيواء م وأمتعتهم وفراشهم، كما يحويا ملابسه ويخزنون فيه،فيها أيام الشتاء
  .الماشيه من الأبقار والغنم والحمير

 وهي أصغر بكثير ،لاستقبال وإطعام ضيوفهم" مضايف"ويشيد بعض الفلاحين قرب منازلهم 
ويمثل . من مضايف القبيلة التي يشيدها شيوخها وينفقون على صيانتها وأمور الضيافة فيها

ف بطرازه المعماري المتميز وجمال بناءه ولونه معلماً رئيسياً لريف جنوب العراق ورمزاً المضي
 مياه  على أرض مرتفعة لكي لا تغمره المضيفويبنى يافة والكرم التي يعتز بها سكانه،لقيم الض

ف  سقفه نص جداران يتقوسان تدريجياً ليشكلايرتفع من قاعة المضيف المستطيلةو ، والسقيضانالفي
 ويتكون الجداران والسقف من حزم كبيرة من القصب المضفر في أعمدة ترص عليه ،الدائري

 وتسمى الأرض أمام مدخل ، ، مصنوعة من القصب أيضاً– مفردها بارية -" البواري"طبقات من 
وتفرش  ، ويتكون أثاث المضيف من الحصر المصنوعة من ورق النخيل،المضيف بدكة المضيف

 ويوضع في صدر المجلس فراش يجلس عليه شيخ ، السجاد والبسطط المضيففوقها وعلى محي
ين  ويدعو كبار زواره من الشيوخ والسادة العلوي،القبيلة أو صاحب المضيف متكئاً على الوسائد
 المضيف يوجد موقد لإعداد القهوة وبجانبه زوايا وموظفي الحكومة للجلوس بجانبه، وفي إحدى

 وعند موعد الطعام تفرش حصيرة ، القهوة والدلال والفناجينأدوات لتحميص وطحن حبوب
  ويقوم على، ترص عليها صواني وصحون الطعام،في وسط المضيف" السفرة"مستديرة تسمى 

  . الشيخ أو المكلفين بذلك أو أكثر من خدمخدمة الضيوف واحد

 ،متدة في بيت واحدوفي بداية الخمسينات كان من المعتاد أن يسكن أفراد العائلة الواحدة الم
 ،حيث يشترك فيه أفرادها من أجيال ثلاثة تضم الجد والجدة وأولادهم الذكور وزوجاتهم والأحفاد

له ينتقل إليه أكبر الأولاد وإذا ضاق البيت بهم يوسعونه بإضافة حجرات إليه أو بناء بيت ملاصق 
 وعلى سبيل صل المشترك،يجمعها الأ" جماعة"بـ  وهكذا وبمرور السنين تتكون ما يسمى سناً،
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 يعيشون في منزل واحد حتى الحرب خوان أحد رؤساء قبيلة الحميداتالمثال فقد كان معظم أ
 ويشير أحد ، وخصص لكل واحد منهم غرفة يسكن فيها هو وزوجته وأولادهما،العالمية الثانية

ارسة كبير عائلتهم  نتيجة مم– ظاهري على الأقل –أفراد هذه العائلة إلى أنهم عاشوا في وئام 
 ولم يكن يتردد أحياناً في ضرب ،ير أمور حياتهميالساكن معهم سلطة مطلقة في تنظيم شؤونهم وتس

 وقد ولدت في بيت مماثل لهذا يتألف لخلاف بين الساكنين،كل من يخالف أوامره أو يثير الشقاق وا
  صحن كبير تطل عليه، وللبيت وضعت فيها أرائك وكراسي،من غرفة كبيرة لاستقبال الضيوف

  .عدد من الغرف خصصت لسكنى أهله وخزن مؤونة البيت
 

 البیئة الطبیعة

 وتكثر فيها أنواع مختلفة من ،تتميز البيئة الطبيعية في منطقة الشامية بالتنوع والغزارة
 وبالإضافة إلى أشجار النخيل الكثيرة وغير المثمرة والشجيرات والأعشاب،الأشجار المثمرة 

 على ضفتي  مثل الخشخاشل من أشجار الفاكهة مثل التين والعنب تنمو الشجيرات والأعشابوالقلي
 ولبعض النباتات التي ،النهر وقنوات الري والمبازل وفي المساحات غير المزروعة من الأراضي

  .تتكاثر طبيعياً فوائد غذائية يستفيد منها الفلاح الفقير في تنويع مصادر غذاءه المحدودة

ي الحقول والأهوار أنواع مختلفة من الحيوانات البرية والطيور والحشرات ومن بين تعيش ف
الخنزير والضبع والذئب والثعلب وابن آوى والغزال : الحيوانات التي عددها عبدالجبار فارس

 وتوفر ،)1( أما الطيور فتشمل الصقر والغراب والبوم والبط والحبارى والدجاج البري،والأرنب
 ويقصدها الشيوخ والموظفون ،يئة طبيعية ملائمة لعيش وتكاثر العديد من أجناس الطيورالأهوار ب

 كما يقوم الفلاحون بصيد أعداد ،والتجار الأغنياء لصيد البط والأوز باستعمال أسلحة الصيد النارية
ماكن كبيرة من الطيور والعصافير في أيام الحصاد باستعمال الشباك التي تنصب حول الأ

 وتستعمل الشباك أيضاً في صيد الأسماك التي كانت ، وقسمتهصة لجمع المحصول ودرسهالمخص
 ويسمى -استعمال السم : تنتشر بغزارة في الأهوار بالإضافة إلى وسائل الصيد الأخرى وهي

  .  والفالة وهي حربة معدنية ذات شعب-هر بالز

ون ليس لكونها حيوانات نجسة تعيش في الأهوار أيضاً الخنازير البرية التي يكرها الفلاح
 ،محرم أكلها دينياً فقط وإنما أيضاً بسبب خطرها على سلامتهم وعلى حيواناتهم وتخريبها للزرع

                                         
  .59عبدالجبار فارس، مصدر سبق ذكره، ص) 1(
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ويروون قصصاً عديدة عن اعتداءاتها على فلاحين أثناء عملهم في الحقول ويكاد يكون لكل واحد 
 أو شق رجله بأنيابه وربما توفي  بقر بطنهمنهم قريب أو صديق هجم عليه خنزير بري فأخطأه أو

 وقد ، وينظم الشيوخ وأتباعهم حملات من حين لآخر لصيد الخنازير، متأثراً بجراحهبعضهم
طقة التي شوهدت فيها الخنازير وهم تشاهدهم منحدرين في عدد من القوارب الصغيرة قاصدين المن

وجد أعداد كبيرة من الأفاعي وت.  بالبنادق الحربية وبنادق الصيد والفالات والخناجرمسلحون
 معدودات والحشرات الزاحفة والطائرة في الأهوار ويمكن اجتذاب الآلاف من الحشرات في دقائق

 ويروي أحدهم بأنه وجهلاً منه بذلك أشعل ناراً في أحد ، الصيف الحاروذلك بإشعال نار في ليالي
وأجواءه مما اضطره إلى مغادرته  ولم يمض وقت طويل حتى كانت الحشرات تملأ المكان ،الليالي

  .خوفاً على نفسه

وفي العقدين الأخيرين من القرن العشرين تأثرت الحياة البرية في الأهوار سلباً وذلك بسبب 
  .انخفاض مستوى الماء فيها والإسراف في استعمال المبيدات الحشرية والمخصبات الكيماوية
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 الفصل الثاني
 عناصر التركیبة الاجتماعیة

  
  
 كان النظام القبلي هو السائد اجتماعياً في منطقة الشامية 1958تى قيام الجمهورية في ح

وكانت القيم والتقاليد والعادات القبلية والعرف القبلي تتحكم باتجاهات وسلوك أفرادها وعلاقاتهم مع 
 ،في المجتمعونتيجة ذلك فقد احتل شيوخ القبائل المرتبة الاجتماعية الأولى والعليا . بعضهم البعض

وعززت مكانتهم الاجتماعية داخل وخارج مناطقهم الثروات التي جمعوها من أملاكهم الزراعية 
وبالإضافة إلى هذه النخبة   اتخاذ القرار،وغيرها والنفوذ السياسي الذي تمتعوا به وصلاتهم بمراكز

العلويون والتجار  السادة  وهم، قبلياً لعبت فئات أخرى أدواراً اجتماعية واقتصادية مميزةالمتسلطة
 ويحتوي هذا الفصل على وصف ن والمنبوذون،الإدارة المحلية والكسبة والفلاحو الأغنياء وموظفو

  .لدور كل من هذه الفئات الرئيسية قبل وبعد قيام النظام الجمهوري
 

 1958التركیبة الاجتماعیة قبل تموز 

 شیوخ القبائل

الأكثر نفوذاً في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية شكل شيوخ القبائل الفئة الاجتماعية 
وكما هو متعارف عليه فإن لكل قبيلة رئيس أو زعيم ينتمي إلى عائلة . 1958والاقتصادية حتى 

 ولكن طريقة انتقال الرئاسة غير ،معينة تعرف بعائلة الرؤساء والمنصب متوارث بين أفرادها
لمتوفى وقد يتجاوزه الابن الأكبر للرئيس بمساعدة عوامل محددة فقد يرث رجل الرئاسة من أخيه ا

عدم رغبة الأخ بالمنصب أو طموح الابن أو تمتعه بصلات خارج القبيلة : وظروف مواتية مثل
ولهذا التقليد في إهمال تحديد الأحقية بالرئاسة ضمن العائلة بصورة . بأطراف سياسية تعزز موقفه

 غير الراغبين بها أو غير القادرين على تحمل مسؤولياتها إلا ىدقيقة فائدة جمة في عدم فرضها عل
أنها قد تسبب الكثير من المشاكل فقد تمر بالقبيلة فترات غير قصيرة لا يعرف فيها رئيسها على 

وليس من الواضح . لرئيس يطلق عليهم لقب الشيخ أيضاًوجه التحديد خاصة إذا عرفنا أن أخوة ا
 ويشكل ،اد أسرته الذين يقاربونه سناً ومكانةً واستحقاقاً برئاسة القبيلةبالضبط علاقة الرئيس بأفر

هؤلاء أحياناً مراكز قوى مفككة ضمن القبيلة ويمارسون سلطات كاملة أو شبه كاملة على أفراد 
  .القبيلة الذين يعملون ويسكنون على أراضيهم الزراعية
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 ءزاع على ملكية الأراضي إلى جفايؤدي التنافس حول الزعامة وما يسببه أو يرافقه من ن
. مستمر بين أفراد عائلة الرئاسة وانقسامات قد تصبح مستديمة وتقود أحياناً إلى صراعات مسلحة

وفي التاريخ غير البعيد لإحدى القبائل المهمة في المنطقة مثال على هذا الخلاف الذي تدخلت فيه 
أحد شيوخها وبتشجيع من سياسيين محترفين  إذ قام ،وأذكت جذوته أطراف سياسية وقبلية خارجية

ورؤساء قبائل أخرى متحالفين معه بشق عصا الطاعة على رئيس القبيلة والمطالبة بالزعامة وقد 
بلغ الخلاف مرحلة استعراض القوة بين الطرفين والسب العلني إلا أنه لم يتدهور إلى قتال فعلي 

ها يعتمدان بدرجة كبيرة على وجود زعيم قوي مهاب ومن المؤكد أن قوة القبيلة ونفوذ. وإراقة دماء
  .ومطاع من قبل جميع أفرادها بما فيهم أفراد عائلته

تنبع سلطة شيخ القبيلة أساساً من القيم والتقاليد والأعراف القبلية وبالدرجة الثانية من قوته 
رجة أقل ولكنها مهمة التي يتمتع بها بفضل مساندة أولاده وأقرباءه وأنصاره من أفراد القبيلة وبد

وتعترف القيم . أيضاً من ملكيته الزراعية وقيمتها الاقتصادية وكذلك من صلاته ونفوذه خارج القبيلة
 لسلطة الأمر والنهي على والأعراف القبلية برئيس القبيلة باعتباره المهيمن على أمورها والممارس

قبائل في تفسيرهم لمحتوى ومدى  ولأن هذا العرف غير مكتوب فقد يختلف رؤساء الأفرادها،
ون يبدون حكمة ممزوجة بالحزم في تعاملهم مع حق لهم ممارستها وفيما كان الكثيرالسلطة التي ي

أتباعهم متوخين بشكل عام مبادئ العدالة والإنصاف فقد تمادى بعضهم في استعمال السلطة والشدة 
قوال وسلوك أفراد القبائل بأن أسس ويتضح من أ. إلى درجة القسوة والتعسف واستغلال السلطات

 إذ يعترفون بسلطته باعتباره أباً لجميع Patriarchalأبوية –العلاقة بين الشيخ وأتباعه سلطوية
ويخاطبونه في الكثير من المناسبات إذا أرادوا " أبوهم"القبيلة وهم يشيرون إليه بالفعل على أنه 

 وقد يضفي البعض منهم ،"أنت أب الكل"أو " أنت أبونا"الإنسانية -استمالته وإثارة مشاعره الإيجابية
. هذا اللقب على جميع أفراد عائلة الرؤساء وحتى الأطفال الذكور منهم تعبيراً عن احترامهم لهم

 فمن واجبات رئيس القبيلة باعتباره أباً لأفرادها ،وتفرض هذه العلاقة حقوقاً وواجبات على الطرفين
 من رزق والعيش لهم من خلال تخصيص مساحة وتوفير سبل ال،ة والرعايةتعهد جميع أبناءه بالعناي

أرضه الزراعية ليقوموا بزراعتها وتحصيل معاشهم منها وعليه أيضاً واجب الحفاظ على مصالحهم 
وترتب هذه العلاقة . الأخرى والدفاع عنهم ومساندتهم في استحصال حقوقهم وفض النزاعات بينهم

 ومن مظاهر ، طاعة الرئيس وتنفيذ أوامره واحترامه دائماًلقبيلة من أهمهاد اأيضاً واجبات على أفرا
 الوقوف تبجيلاً له عند دخوله مجلسهم والمشي وراءه والسلام عليه عند السفر وبعد هذا الاحترام
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 وقد يعمد الشيخ بسحب يده قبل أن يقبلها تابع ، حتى إذا كان يقل عنهم سناً،العودة وكذلك تقبيل يده
  .بير السن أو أحد رؤساء الفروع الكبيرة للقبيلةك

تمثل القوة الشخصية مصدراً أخراً مهما لسلطة رئيس القبيلة ومن الواضح أن هذا الرئيس لا 
يستطيع ممارسة سلطاته التي تضمنها له الأعراف القبلية إذا لم تكن لديه أدوات تنفيذ وممارسة 

خوانه الأقربين في تحقيق أته الممتدة وخاصة أولاده وى عائل ويعتمد عادة عل،وفرض هذه السلطات
ذلك إضافة إلى انتقاءه لعدد من الأتباع المخلصين وكذلك العبيد إن وجدوا الذين يزودهم بالأسلحة 

خه لتمتعه ببنية قوية وعود  وأطرى أمامي أحد الفلاحين شي،ليقوموا بمرافقته في غدوه ورواحه
يد وقضاء الساعات الطوال في الإشراف على عمل أتباعه في  على تحمل الحر الشدصلبة وقدرة

صفعه بشدة إلتوت منها رقبة الفلاح ف ، وتذكر بإعجاب يوم أغضبه فلاحالحقول وفي شق القنوات
 وبغض النظر عن تى تعود رقبته إلى وضعها الطبيعي،الذي راح يتوسل إلى رئيسه ليصفعه ثانية ح

عميقين للشيخ القوي بدنياً إضافة ة فإنها تعبر عن إعجاب واحترام ايالمبالغة التي تتضمنها هذه الرو
إلى مصادر قوته الأخرى ويزداد هذا الإعجاب والاحترام إذا امتلك الشيخ مواهب أخرى مثل 

  .القراءة والكتابة والإلمام بالمبادئ الدينية

روعية دورهم شكل اعتراف النظام الملكي بسلطات رؤساء وشيوخ القبائل مصدراً مهماً لمش
الذي بمقتضاه يتم الفصل في جميع وومكانتهم بين قبائلهم وقد تحقق ذلك في قانون دعاوى العشائر 

القضايا التي يشترك فيها طرف عشائري وفقاً للعرف القبلي وذلك من قبل مجلس عشائري أو هيئة 
القرية (في كتابه " جعفر الخياط" ويرى ،تحكيمية خاصة يشكلها المسؤولون الإداريون المختصون

  .)1 (..."اعترف بالشيوخ وأشركهم في حكم البلاد"بأن هذا القانون ) العراقية

 رؤساء وشيوخ القبائل في تثبيت 1932 لسنة 50ساعد قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 
 واستغل العديد ،مراكزهم ودعم سلطاتهم وذلك بتسهيل تملكهم للأراضي الواقعة تحت سيطرتهم

ر المالكين وتسجيلها  القانون للاستيلاء على أراضي الكثير من أتباعهم من الفلاحين وصغامنهم هذا
زال هؤلاء الفلاحين والمزارعين أو ورثتهم يشتكون بمرارة من الظلم الفادح الذي  وما ،بأسمائهم

وقع عليهم من بعض الشيوخ الذين استحوذوا على أراضيهم الزراعية مما اضطر بعضهم إلى ترك 
  .لزراعة والبحث عن مصادر رزق أخرىا

                                         
  .44ق ذكره، صجعفر خياط، مصدر سب) 1(
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بعد حوالي عام من صدور هذا القانون شرعت السلطات العراقية قانوناً آخر عزز قوة 
 1933ومكانة مالك الأرض ولم ينصف الفلاح فقد ضمن قانون حقوق وواجبات الزراع لعام 

 مديونين له أقناناً لصاحب الأرض الزراعية سيطرة تامة على فلاحيه الذين أصبحوا في حالة كونهم
من هذا القانون دين الفلاح الزراعي ديناً ممتازاً وفرضت ) 12( فقد اعتبرت المادة ،أو شبه أقنان
سداده في حالة طرده من المزرعة وحرمته من حق العمل في مزرعة ثانية أو ) 14(عليه المادة 

وإذا عرفنا بأن من المعتاد أن . )1(إدارة حكومية أو غير حكومية مادام مديوناً لرب عمله السابق
يلجأ الفلاحون إلى الاقتراض سنوياً من الشيخ لسد احتياجاتهم المعيشية الأساسية فإن من الممكن 
الاستنتاج بأن غالبيتهم العظمى كانوا يدينون بمبالغ من المال للشيخ وبالتالي فهم ليسوا مخيرين في 

  .العمل لديه أو لغيره

 وبالتالي اعتماد عدد كبير من أفراد القبيلة ،يملكها رئيس القبيلةتشكل مساحة الأرض التي 
 مصدراً أخراً لسلطته وقوته وتؤكد المعلومات المتوفرة بأن ملكية ،عليه في توفير وتحصيل الرزق

ضي التي بحوزة رؤساء القبائل وشيوخها كانت أصلاً تحت سيطرة القبيلة استحوذت عليها االأر
 أي أن ملكيتها تعود –بمنحة من الدولة العثمانية وغالبيتها أميرية صرفة بوضع اليد والقوة أو 

للدولة التي أعطت حق استغلالها وزراعتها لرؤساء القبائل والملاكين لأغراض سياسية أو مكافأة 
فمثلاً يروى أن السلطات العثمانية ساعدت قبيلة آل فتلة المعروفة على الاستيطان في . على ولائهم

 هم على القبائل المناهضة لها مثلشامية والمشخاب كثمن لطاعتهم وولاءهم ولاستعدائمنطقة ال
  .)2(الخزاعل وآل شبل وبني حسن

وبسبب أهمية الملكية الزراعية كقاعدة اقتصادية واجتماعية لقوة رئيس القبيلة وشيوخها فإنهم 
تهم والسيطرة على أراض مستعدون لاستعمال القوة وأية وسيلة أخرى في سبيل الاحتفاظ بممتلكا

 ويتأكد هذا من الصراعات الكثيرة حول الأراضي وحدودها وحقوق استغلالها بين القبائل ،الغير
وتعد هذه الخلافات عاملاً رئيسياً في تفرقها وتشتتها وعدم . داخل القبيلة الواحدةحتى المتجاورة و

 مشتركة بينها من أهمها انتمائها ظهور إجماع أو اتفاق بينها على الرغم من وجود سمات أساسية
استغل وقد .  ناهيك عن المنافع الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تجنيها من هذا التضامنالطائفي

 في العهد الملكي سهولة تحريك أطماع رؤساء القبائل في الأرض والتلاعب ساسة بغداد المحترفون

                                         
  .44جعفر خياط، مصدر سبق ذكره، ص) 1(
  .81عبدالجبار فارس، مصدر سبق ذكره، ص) 2(
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اء على تفرقهم والحصول على مكاسب سياسية بها لإثارة التنافس والخلاف بينهم من أجل الإبق
  .ذاتية

تمثل الصراعات المسلحة حول الأراضي أهم وأبرز الأحداث التي حفل بها تاريخ المنطقة 
 وتروي بعض المصادر أن فرعاً من قبيلة بني تميم المعروفة كان ،وجنوب العراق بشكل عام

وبعد إجبار بني .  التي استوطنت فيهالحميداترده من قبل قبيلة امستقراً في المنطقة قبل إزاحته وط
تميم على التخلي عن بعض أراضيهم قام أحدهم باغتيال شيخ القبيلة المحتلة والتي ردت بحملة 

 وباءت بالفشل ،انتقامية شديدة نتج عنها قتل شيخ بني تميم وأحد شيوخ آل إبراهيم الذي استضافه
 وفي آخر هذه المحاولات أفلح ،لتي كانت بحوزتهمكل محاولات بني تميم في استرجاع الأراضي ا
وأسروا المكلف بحراستها ولكنهم ) وتسمى جلعة(أربعون من مقاتليهم في احتلال إحدى  القلاع 

وبسبب خلاف آخر حول ملكية . حوصروا داخلها وبعد نفاذ ذخيرتهم واستسلامهم قتلوا ذبحاً
يادة عدد من أفراد عائلة الرئاسة بهجوم مسلح أراضي زراعية قام عدد من أفراد نفس القبيلة وبق

قتل وجرح بعض م مما أسفر عن ،1957مباغت على عشيرة الجبور المجاورة في شباط من عام 
 ،الجبوريين وعلى أثر ذلك ألقي القبض على عدد من أفراد القبيلة بما فيهم أفراد من عائلة الرئاسة

 لكن الشيوخ استعملوا نفوذهم ،عد محاكمتهموأصر متصرف لواء الديوانية على حبسهم حتى مو
الذي استجاب لذلك  - الوصي على عرش العراق وخال الملك فيصل الثاني -لدى الأمير عبدالإله 
  . وفيما بعد سويت القضية عشائرياً،ج عن الموقوفينافربنقل المتصرف والا

 التحالفات وكسب أدرك رؤساء وشيوخ القبائل أهمية الملكية الزراعية في إرساء وتقوية
الأعوان وقد تصرفوا في ذلك على غرار الحكومات والنظم التي تعاقبت على حكم العراق حتى 

باع لشراء وضمان ولاءهم راضي أو حق الانتفاع بها إلى الأتالوقت الحاضر في منح الأ
ا دونم  رئيس إحدى القبائل في المنطقة بمنح أحد أقاربه ألف، والمثال على ذلك إقداموإخلاصهم

لكسب تأييده ومساعدته على الرغم من معارضة واستنكار أولاده ) 2م2500= الدونم (عراقي 
  .وإخوانه الذين حرموا منها

لم تهتم السلطات الحكومية كثيراً بما يدور داخل القبائل أو بالطريقة التي يمارس بها رؤساء 
 أدى ارة الحاكمة، ولون للحكومة أو الوزالقبائل وشيوخها سلطاتهم على أفراد قبائلهم ماداموا موالي

سقوط وزارة وتشكيل أخرى أحياناً إلى تعرضهم لبعض الضغوط والمضايقات فقد كان ذلك مؤقتاً 
 ،بشرط أن لا يقودوا عصياناً مسلحاً ضد الحكومة ولا يثيروا صراعات مسلحة مع قبائل أخرى
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عقابية شديدة على أتباعه تصل إلى حد القتل وبالتالي فقد كان بمقدور رئيس القبيلة إيقاع إجراءات 
 وكانت النظرة السائدة بين الفلاحين ،أو الطرد من أرض أو ديرة القبيلة والعقاب الجسدي بأنواعه

تؤكد على شرعية هذه العقوبات باعتبارها إجراءات تأديبية يفرضها أب كل القبيلة على أبناءه من 
ة قد تنطوي على إهانة كبيرة لكرامة القبلي وإذلالاً له تتنافى مع أفراد القبيلة مما وفر التبرير لمعامل

حرصه الفائق على كرامته وعزه نفسه التي قد تدفعه في مواقف أخرى وتحت ظروف مختلفة إلى 
  .رد إهانة أبسط من ذلك بكثير صاعاً بصاعين وإلى حد قتل المعتدي

 على أتباعهم وتصدوا لأي رتهم سلطاتهم وسيط صونحرص رؤساء القبائل وشيوخها على
 ولم يترددوا في معاقبة ، من داخل أو خارج قبائلهم ولم يتسامحوا في ذلكتحد لسلطاتهم أو عصيان

ات الشديدة وسلطة رئيس القبيلة في إيقاع العقوب. من يجرأ على مخالفتهم أو الخروج على سيطرتهم
 أكثر ما يخشاه القبلي طرده من ديرة  وربما، عن الخروج على سيطرتهكفيلة غالباً في ردع أتباعه

القبيلة وحرمانه من العيش في كنف جماعته التقليدية وكسب رزقه من الزراعة في أرضها وبالتالي 
. فقدانه الشعور بالانتماء إلى جماعة والإحساس بالأمان والاطمئنان إلى مساعدتهم له عند الحاجة

ي يمكن أن تفرض بسبب مخالفة بسيطة ولكنها ذات وتبين الرواية التالية فداحة هذه العقوبة الت
  :مغزى رمزي مهم بالنسبة لرئيس القبيلة وقوته وهيبته

في بداية هذا القرن وأثناء قيام الابن الأكبر لرئيس إحدى القبائل بقسمة غلال 
أرض والده أقدم أحد أفراد العائلات الرئيسية في القبيلة بالاحتجاج على القسمة 

والده الذي أمر فوراً اضباً ليشتكي لفغادر ابن الشيخ غ) عاء الكيلو(وركل القفة 
بإحراق منازل جميع أفراد هذه العائلة وطردها من ديار القبيلة وظلت هذه 
العائلة الكبيرة برجالها ونساءها وأطفالها مشردة لعدة شهور حتى قبل الرئيس 

  .وساطة شيوخ آخرين ورجال دين ورضى بعودتهم

لومات وروايات متواترة على أن بعض رؤساء وشيوخ القبائل كانوا يسيئون أحياناً      وتدل مع
 والمثال على ذلك استعمال بعضهم سطوتهم ونفوذهم ،استعمال سلطاتهم شبه المطلقة على أتباعهم

  .للاستيلاء على أراضي صغار الفلاحين ومستضعفيهم وتسجيلها بأسمائهم

 ضعف التزام بعض الشيوخ بالتروي والإنصاف وضرورة      وتشير بعض الروايات كذلك الى
 وبالأخص ،تقصي الحقائق والبينات بالطرق المقبولة عند اصدارهم الحكام واتخاذ القرارات

 ويستذكر الفلاحون القضايا ، والتي يتوجب اتصاف الحاكم العادل بها،المصيرية منها بحق أتباعهم
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 عقله وعدالة أحكامه في معرض التندر على هذا الشيخ التي فشل فيها شيخ في البرهان على رجاحة
 ومن المؤكد أن ،قسوته الشديد في استعمال سلطاته والسخرية من تصرفاته البعيدة عن الحكمة أو

 والشيخ الذي يفشل في كسب احترام وولاء ،سمعة ومكانة هذا الشيخ تتضرر نتيجة هذا التصرفات
ه، ويتداول ة بإفراط وتعسف والتهديد بها بوتيرة أعلى من غيرأتباعه يضطر غالباً إلى استعمال القو

 أمامه ليتأكد بأن أحداً منهم لم الذي أجبر حراس حديقته على التغوطقصة الشيخ القبليون في المنطقة 
ويستدل من تجربة شيوخ عشيرة بني أسد على أن لصبر القبليين على ظلم  يأكل من كرومها،

 إلى خروج في منطقة الجبايش" آل خيون" رؤساء هذه العشيرة من سف وتعشيوخهم حدوداً، إذ أدى
  .)1(العشيرة كلها عليهم

 كان رئيس كل قبيلة في هذه المنطقة يمارس مهاماً عديدة من أبرزها ما 1958وحتى تموز 
  :يلي

 ءقيادة القبيلة في السلم والحرب ما في ذلك عقد التحالفات مع القبائل الأخرى وإعطا. 1     
لتعهدات والوعود بمساندة أفراد القبيلة للمرشحين السياسيين في الانتخابات وتمثيل قبيلته أمام ا

  .الإدارة المحلية

الدفاع عن مصالح القبيلة وجميع أفرادها وذلك من خلال الاتصال بالجهات السياسية . 2     
الخدمات المختلفة لهم من والمركزية والإدارات المحلية لضمان حقوقها في الأرض والمياه وتأمين 

وتوجد أدلة كثيرة على توظيف بعض الشيوخ لنفوذهم السياسي . قانونية وإدارية وصحية وغيرها
 ويؤكد ،في الحصول على منافع جمة لأنفسهم بالدرجة الأولى ولأفراد قبائلهم بصورة غير مباشرة

ى حساب الخزينة ولم تكن  تمت عل- في مجال الري -الكثير من الأعمال "عبدالجبار فارس بأن 
مال حفر نهر الغاية منها إلا نفع أشخاص معدودين ليزداد تمركز حكمهم الإقطاعي ومن تلك الأع

 .  )2(..." شط الشامية فكلها أنشئت لحساب أشخاص معدودينالهزامية المتفرع من

بالعرف القبلي أو قاض قبلي ملم ) عرافة(حل الخلافات والنزاعات بنفسه أو إحالتها إلى . 3    
وتعرض على رئيس القبيلة قضايا القتل وتحديد الدية . يستمع إلى الشكوى والادعاءات ويقضي فيها

                                         
  .1946مطبعة السعادة، : مصر. عبد الرزاق ظاهر،الإقطاع والديوان في العراق) 1(
  .33عبدالجبار فارس، مصدر سبق ذكره، ص) 2(
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والفصل أو التعويض ولا يكاد يمر أسبوع واحد أثناء موسم الزراعة دون أن يطلب منه البت في 
 .خلافات حول توزيع مياه السقي أو تعدي الماشية على الزرع وغير ذلك

 وكان كل واحد من هؤلاء القبليين ،تجهيز أفراد القبيلة بالسلاح والذي يشترى من المهربين. 4    
 ثمناً لبندقية وذلك نظراً لما يوفره السلاح – قد يساوي دخله لعدة سنوات –مستعداً لدفع مبلغ باهظ 

عداء الشخصي من شعور بالقوة والمنعة والأمان واكتمال الرجولة واستعداد لصد عدوان الأ
 .الخارجيين ودفع غائلة الأعداء من داخل القبيلة وردع اعتداءاتهم وسطو اللصوص

إدارة العملية الزراعية في أرضه وذلك بتوفير احتياجات الفلاحين من بذور وسماد ومكائن . 5    
وآليات زراعية والإشراف على تنظيم وتنفيذ حملات العمل الجماعي والتعاوني والمعروف بـ 

لإقامة السدود وكري الأنهار وقنوات الري وشق قنوات التصريف واستصلاح الأراضي " الحشر"
 . لهم– غير الربوية -وتسويتها وتوفير القروض الحسنة 

أي " سركالا"خوانه أو يعين  المهام بنفسه وبمساعدة أولاده وأ     ويؤدي الرئيس أو الشيخ هذه
  .عة التفصيليةمديراً زراعياً للاهتمام بإدارة شؤون الزرا

 
 السادة

 وهم يشكلون فئة أو شريحة ،)ص( الأعظم محمديعود نسب السادة العلويين إلى الرسول
 ويتجمع السادة في جماعات متجاورة تضم عدة عوائل أو ميزة عن بقية فئات مجتمع الشامية،مت

 ولهذه ،"ل بوهدمةآ"آل بوطويسة و " يشتهرون به مثل أفراد ويعرفون إما باسم أحد أجدادهم أو بلقب
س كبرهان الأسماء جذور وخلفيات في إشارتها إلى كرامات تحققت لأجدادهم يتداول روايتها النا

 ويبدي الجميع احتراماً كبيراً وعميقاً لجميع السادة وقد اعتادوا على تقبيل على علو مكانتهم وقدرهم،
 وإذا ،ساعدتهم في قضاء حوائجهمأياديهم ومراعاة أقصى حدود الأدب واللطف في التعامل معهم وم

 أو أنهم يقسمون ،"وحق أجدادك"أو " وحق جدك"أقسم أحدهم في حضرة سيد فإنه يقسم عادة بـ 
  .بأحد أجداد السيد المعروفين مثل السيد مهدي أو السيد صالح

يعمل غالبية السادة في الزراعة إلا أنهم لا يصنفون ضمن فئة الفلاحين إذ أن مكانتهم 
ماعية أعلى من هؤلاء بدرجات ولكنهم لا يمتلكون سلطات وقوة رؤساء وشيوخ القبائل ولا الاجت

.  دينية أو ذات جذور دينية بحتة- ويمكن القول بأن سلطتهم على الناس معنوية،ثروات التجار
وبالإضافة إلى الاحترام الذي يكنه الناس لهم بسبب نسبهم الرفيع فإنهم يخشون غضب السادة ومما 
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 ،"التشور"كن أن يجر عليهم ذلك من ويلات وسوء طالع ويطلقون على هذه القوى الخفية يم
بمن يعتدي عليه بالقول أو بالفعل ولا ينتج ذلك عن عمل يقوم " يشور"ويعتقدون جازمين بأن السيد 

 به السيد مثل الدعاء إلى االله بمعاقبة المعتدي وإنما هو عقاب سريع ينزل من االله بفضل المقام
  .الرفيع الذي اكتسبه السادة بنسبهم الشريف

 ويتوارث السادة هذه المكانة من آباءهم ،"العلوية"وتلقب الأنثى بـ " السيد"يعرف الذكر بـ 
 ويرفض السادة عادة تزويج بناتهم إلى غير السادة وذلك على أساس عدم التكافؤ ،وليس من أمهاتهم

وهي التسمية التي تطلق " عامي"الإهانة من قبل زوج وخوفاً من احتمال تعرضها لسوء المعاملة و
 وقد يوافقون في بعض الحالات على تزويج بناتهم ،على غير السيد مهما كان مركزه الاجتماعي

ي ويعتبر الناس زواج السيد من بنت لهم شرفاً عظيماً وقد يبادرون ف. لرؤساء وشيوخ القبائل
 ويتذكر ،عض السادة ذلك في التزوج من عدة نساء واستغل بعرض بناتهم على سيد من أجل ذلك،

 الأولاد حتى لم يعد بإمكانه البعض بأنه كان لأحد السادة من زوجاته العديدات عدداً كبيراً من
بلباس خاص يتكون من عمامة سوداء " العامة"ويميز بعض السادة أنفسهم عن .  أسماءهممعرفة

يستنتج من كل هذا بأنه وعلى الرغم من وجود  و،وحزام أخضر ويكتفي البعض بالحزام الأخضر
  .حواجز اجتماعية بين السادة وغيرهم إلا أنهم لم يشكلوا فئة أو طبقة اجتماعية مغلقة

 ويحصل العديد منهم على ، يعمل غالبية السادة في زراعة أرض رؤساء وشيوخ القبائل
يزرعها فلاح لصالح " الشكارة" تتمثل في تخصيص الشيخ قطعة أرض تسمى بـ ،معاملة خاصة

 كما يستوفي البعض منهم الحق الشرعي المعروف ،أحد السادة الذي يستلم غلتها في آخر الموسم
 ويمثل ذلك دخلاً إضافياً شجع بعض السادة على ترك العمل ،من الشيوخ والموسرين" الخمس"بـ 

  .والتقاعس في طلب الرزق

حفظ الشعر وتنمية مواهبهم الأدبية برع بعض السادة في دراسة أصول الدين والفقه و
 وقد اشتهر ،ويقصدهم الناس لتعلم دينهم والإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالقضايا والحقوق الشرعية
 وحتى فترة ،بعضهم بسعة المعرفة والثقافة والتقوى والورع مما زاد مكانته الاجتماعية رفعة وسموا

سمعة عطرة  روح إثنين من السادة لما كان لهما من ة أوقريبة نسبياً ظل سكان الشامية يقسمون بحيا
 وقد جمع هذان السيدان بين شرف ،ومكانة مرموقة تساوي أو حتى تتفوق على مقام رؤساء القبائل

النسب والمعرفة الدينية والأخلاق الفاضلة مما حدا برؤساء القبائل إلى التهافت على زيارتهما 
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 عمق الاحترام والتقدير الذي كان يبديه الجميع للسيد الضليع  وتدل هذه الظاهرة علىوتكريمهما،
  .بأصول الدين والفقه في مجتمع اتصف بالأمية وندرة المتعلمين

الأعراس : يحرص الناس على أن يتقدمهم سيد أو أكثر في المناسبات الاجتماعية المهمة مثل
عب السادة دوراً حيوياً في تقوية ولقد ل. وذلك تبركاً بهم" المشيات"والجنازات ووفود الصلح أو 

العلاقات الاجتماعية والمحافظة على السلام الاجتماعي وذلك من خلال مشاركتهم الفعالة في 
 وكانت مشاركة السادة ،إصلاح ذات البين وفض النزاعات بين القبائل وداخلها وخاصة الدموية منها

 ،فاق على حل يرضي به الطرفان المتنازعانفي وفود الصلح أمراً مفروغاً منه أملاً في تسهيل الات
إذ يساعد حضور السيد في منع إذكاء الخلاف أثناء المفاوضات على الأقل وذاك لأن الطرفين 
المتخاصمين يستحيان من التعبير عن مشاعرهما السلبية المتبادلة بقارص الكلام أو التهديد احتراماً 

وبالإضافة إلى دوره المهدئ والملطف لأجواء . تللسيد ويقلل هذا من احتمال انهيار المفاوضا
المفاوضات يبادر السيد إلى استعمال مكانته لحث الطرفين على تقديم التنازلات وإبداء الصفح مما 

أمشي عليكم جدي أن تقبلوا "يسهل التوصل إلى حل وسط ويكفي أحياناً أن يردد السيد القول 
  .ليقبل الطرفان بما يفرضه السيد..." بهذا

السادة لإيقاف النزاعات الدموية بالإيثار والتضحية في بعض تتصف الطريقة التي ينبري بها 
 وهي ظاهرة نادرة ومثيرة للإعجاب في مجتمع جبل على القسوة والفردية والأنانية ،أسمى صورها

 بين  للوقوف حائلاًالسادة إلى سوح المعاركبعض  ويذكر سكان المنطقة مسارعة ،المفرطة
، ويشيرون إلى مقتل البعض  مخاطرين بأرواحهم من القبائل أو الجماعاتين المتصارعينالطرف

 وغالباً ما تنجح هذه الطريقة في إيقاف القتال إذ يخشى ، بسبب ذلك بجروحممنهم أو إصابته
 ويمكن ، إلى نزول غضب االله ورسوله عليهم– باعتقادهم –الطرفان قتل أو جرح سيد مما سيؤدي 

ه لولا وجود السادة بين ظهرانيهم لكان التزام أفراد هذا المجتمع بالمبادئ والأخلاق القول بأن
  .الإسلامية أوهى مما هو عليه

 
 كبار الموظفين والتجار الموسرین

طاتهم وقوتهم  بسبب سلاء فئة متميزة في المجتمع المحليشكل كبار الموظفين والتجار الأغني
م الإدارة المحلية فإن عدداً قليلاً من موظفيها تنطبق عليهم  وبسبب صغر حجأو ثرواتهم ونفوذهم،

 للقضاء ومدير الشرطة قائمقام القضاء ومديري النواحي التابعة: بحق تسمية كبار الموظفين مثل
وبسبب ضعف . القاضي الذين منحتهم القوانين والتعليمات والقرارات الرسمية صلاحيات واسعةو
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راث القائمين عليها فقد أساء البعض منهم استعمال سلطاته للحصول الرقابة المركزية أو عدم اكت
 واتصفت معاملتهم للرعية المستضعفين بعدم الإنصاف ،على منافع شخصية وجمع الثروات

  . والاستعلاءوالتعسف

 إن نظرة فاحصة على خلفيات ومؤهلات هؤلاء الموظفين الكبار تبين وجود سمات أساسية 
ولهم الحضرية وانتماءهم إلى أسر ذات نفوذ أو قادرة على الوصول والتأثير أص: مشتركة بينهم مثل

ووفقاً لما . على مراكز القرار في بغداد وحصولهم على شهادات عليا وخاصة في مجال الحقوق
فإن القبول في كلية الحقوق ) الإقطاع والديوان في العراق(ذكره عبدالرزاق الظاهر في كتابه 

  .)1( لا يتما عادة دون وساطة ومحسوبية آنذاكلحكاموتعيين الموظفين وا

أدى التفاوت الكبير في الخلفيات والثقافة إلى تعميق الهوة التقليدية والمتوارثة من العهد 
 فقد نظر هؤلاء ،العثماني بين الموظفين الحكوميين الممثلين للسلطة المركزية وبين السكان المحليين

 فيما اعتبرهم ،لقبليين لكونهم أميين ميالين إلى العصيان والنزاعالموظفين بتعالٍ واحتقار إلى ا
  . أغراباً طارئين عليهم وجائرين وغير منصفين ومرتشين بالمقابلالقبليون

حتى تاريخ تنفيذ القرارات الخاصة بتأميم التجارة الداخلية في السبعينات لعب كبار التجار 
 وكانوا يشترون ،مهم بالعمليات التجارية من بيع وشراءدوراً مهماً في المجتمع المحلي من خلال قيا

 ويبيعون المواد الغذائية وغيرها من لوازم العيش ،محاصيل الأرز وغيرها من الحبوب والتمور
وخزنوا بضاعتهم في خوان " العلوات"وامتلكوا أو استأجروا لهذا الغرض مخازن تجارية تعرف بـ 

  . لنقل الحبوب والبضاعة من وإلى الأسواق المحلية وللبعض منهم شاحنات،أو مخازن كبيرة

 فقد قدم البعض منهم من مناطق بعيدة في ،متنوعةاجتماعية ينحدر هؤلاء التجار من خلفيات 
 وعقدوا صداقات وصلات ، وحتى الخمسينات كان اليهود يشكلون نسبة غير قليلة منهم،العراق

 حوائجهم،ساعدتهم في تنمية مصالحهم وقضاء وثيقة مع رؤساء وشيوخ العشائر وكبار الموظفين 
 ليلاً في سنة ما،وربما لجأ شيخ إلى تاجر غني لإقراضه مبلغاً من المال إذا كان عائد أرضه ق

 اضطر أثناء العهد الملكي إلى اقتراض مبلغ كبير من أحد التجار  المنطقةشيوخويروى أن أحد 
 أرضه بسبب تأخره في السداد لولا مساعدة أحد د، وكاد أن يفقاليهود بضمان أرضه وبفوائد كبيرة

ويؤكد السكان المحليون بأن الربا أفلس كثيراً من الرؤساء . أقربائه الذي بادر إلى تسديد القرض
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 5وذلك بسبب الفائدة الربوية الفاحشة التي يتقاضها بعض المرابين اليهود في الشامية والتي بلغت 
  . بالمائة20 تجار النجف الأشرف يستوفون فائدة سنوية قدرها  فيما كان، بالمائة شهريا10ًإلى 

تعتمد مكانة التجار الموسرين على ثرواتهم وسيطرتهم على التجارة المحلية وفيما يبدي الناس 
 إلا يزهم عن البشر العاديين الفقراءأو حظ استثنائي يم" بخت"إعجاباً بالأثرياء باعتبار أنهم أصحاب 

 لاعتقادهم بأن التجار لا ة أو البيع والشراء كوسيلة للرزقراماً للتجارأنهم لا يضمرون احت
 وعندما بترت يد أحدهم ،يتورعون عن الكذب والاحتيال لترويج بضاعتهم ولأخذهم الربا الفاحش

  .في حادث طريق اعتبر بعض السكان ذلك عقاباً إلهياً استحقه لتعامله بالربا وأكل المال الحرام
 

  والكسبةصغار الموظفين

شكل صغار الموظفين وأصحاب المحلات التجارية والمعامل الصغيرة فئة اجتماعية صغيرة 
العدد وأقل مكانة ونفوذاً من الفئات المذكورة سابقاً ولكنهم يتميزون اجتماعياً واقتصادياً عن 

مين لية من كتبة ومعل ويشمل المتعلمون ضمن هذه الفئة صغار موظفي الإدارة المح،الفلاحين
وحتى الستينات شغل العاملون في مهنة التعليم مكانة .  المحامين والطبيب المقيمومهنيين مثل

ذلك بفضل تنامي اهتمام النظام الملكي في سنواته الأخيرة بالتعليم وإقبال الناس ،اجتماعية مرموقة 
لمون في تلك  وشكل المع،عليه باعتباره وسيلة مضمونة من وسائل الترقي على السلم الاجتماعي

 لهم رواتبهم الشهرية  فقد كفلت،الفترة بفضل عددهم واتجاهاتهم نواة للطبقة الوسطى الجديدة
 مريح مما شجع العديد من سكان المدينة وقراها على تسجيل أولادهم في المدارس مستوى معيشي

  .إعداد المعلميناهد أملاً في الالتحاق فيما بعد بمع

م كانت المحاماة هي المهنة الأخرى الرئيسية التي تضمن لصاحبها بالإضافة إلى مهنة التعلي
 وعمل عدد من المحامين في ،وظيفة ثابتة في الإدارة المحلية أو عملاً حراً يدر عليه دخلاً جيداً

الشامية على تلبية احتياجات المنطقة وسكانها للخدمات الحقوقية وازدهرت مكاتبهم بسبب كثرة 
ي والمياه وقلة معرفة ودراية القرويين الأميين بطرق وإجراءات التعامل مع الخلافات حول الأراض

 وشجع ذلك عدداً من أولاد الشيوخ على ،أجهزة الدولة وخشيتهم من مراجعة الإدارات وموظفيها
التخصص في القانون فالتحقوا بكلية الحقوق في بغداد أو مثيلاتها في الدول العربية وعادوا بعد 

 واشتهر من بينهم الذين نجحوا في إقامة علاقات وثيقة ،ات لفتح مكاتب محاماة خاصةنيلهم الشهاد
 هذه العلاقات في خدمة مصالح موكليهم وإنجاز كام والموظفين المحليين، واستثمروامع الح

  .معاملاتهم بسرعة
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ق يوفر أصحاب المحلات التجارية والمعامل الصغيرة خدماتهم لسكان مدينة الشامية والمناط
 وكانت احتياجات الفلاحين من بضاعة هؤلاء يسيرة ومتواضعة وتكاد تقتصر على ،المتاخمة لها

 مرات معدودات خلال السنة لشراء ون ويقصدهم الفلاح،الشاي والسكر والسجائر والأقمشة
ويفرض بعض .  ثمنها نقداً أو بالدين حتى موسم الحصادوناحتياجاتهم من هذه السلع التي يدفع

أي يقوم الفلاح بسداد دينه بكمية " الأخضر"الدكاكين على زبائنهم من الفلاحين الدفع بـ أصحاب 
ويصف عبدالجبار فارس العبء . معينة من الأرز يقررها البائع ضامناً لنفسه أرباحاً فاحشة محرمة

 فقد اضطر أحد الفلاحين إلى بيع ثورين لسداد ثمن ثلاث ،الذي يلحق بالفلاح من جراء ذلك
 كما أن سركالا اشترى حذاءاً ثمنه دينار واحد ونصف بحوالي طن مؤجل من ،اجات وفوائدهدج

ويقابل الفلاحون استغلال أصحاب الدكاكين بمشاعر . )1(الأرز جاوز سعره آنذاك سبعة دنانير
 وكثيراً ما تنشأ خلافات بينهم حول قيمة الديون المتراكمة على الفلاحين وذلك ،الغضب والكره

 وقد يكون هذا ، وترجح ادعاءات أصحاب الدكاكين في هذه الحالات،أميتهم وجهلهم بالحساببسبب 
  .الاستغلال أحد أسباب احتقار الفلاحين لمهنة البقالة

 
 الفلاحون

يأتي ترتيب الفلاحين الذين يشكلون أكثرية سكان المنطقة في المرتبة الثالثة على الهيكل 
صلاح  وحتى صدور قوانين الإ، الاجتماعية بعد الشيوخ والسادةالاجتماعي القبلي من حيث المكانة

الزراعية في ظل النظام الجمهوري خضع الفلاحون تماماً لسلطة رؤساء الزراعي وتنظيم العلاقة 
وشيوخ القبائل الذين عاملوهم بشكل عام بتعسف وقهر وسخروهم في العمل ساعات طوال في 

أوقات الحر الشديد والبرد القارص مقابل حصة قليلة من أراضيهم الزراعية وأجبروهم على ذلك 
 ومن ،غلة الأرض لم تكن كافية لسد رمقهم واحتياجات عوائلهم الأساسية من غذاء ومسكن وملبس

المحزن أن ينتج هؤلاء الفلاحين نسبة غير قليلة من محصول أجود أنواع الأرز في العراق ولكنهم 
 إذ يضطر معظمهم إلى بيع ،والأعياد في مضيف الشيخلا يعرفون طعمه إلا في المناسبات 

محاصيلهم لكي يسددوا ديونهم نقداً أو يسلمونها عيناً إلى أصحاب الدكاكين ويشترون بفضلة ذلك 
قمحاً أو طحيناً يصنعون منه الخبز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للفلاح وعائلته بالإضافة إلى التمر 

وقد يكون . زرعها زوجته قرب بيتهما أو يشتريها بثمن بخسمن الخضروات التي ت" الغموس"و
 أو خبز القمح بعيد المنال بالنسبة لبعض الفلاحين الفقراء الذين يضطرون إلى تناول خبز الدخن
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وحسب تقديرات جعفر خياط فإن الدخل السنوي للفلاح العراقي بأسعار ما قبل .  بدلاً منهالشعير
 بالمائة لتأمين غذاءه من الخبز 70جاوز ثلاثة دنانير يخصص منها الحرب العالمية الثانية لم يت

 ويتطلب توفير ثمنها المرتفع نسبياً ادخار ،ويحرص كل فلاح على اقتناء بقرة. )1 (والأدام القليل
 ولكنه يعتبر ذلك استثماراً مربحاً له ولعائلته وضماناً ضد غائلة الجوع لذا فإن ،عوائد سنوات عديدة

لاقتصادية بالنسبة له قد لا تقل عن أهمية أولاده البالغين الذين يعتمد على معونتهم في أهميتها ا
 ويكلف الأولاد والفتيات الصغار برعاية البقرة أثناء النهار ويشترك الجميع في قطع ونقل ،الزراعة

 نه وعندما يتعرض بيت الفلاح للسطو فإن أثمن ما يمكن أن يسرق م،الأعشاب والحشائش لعلفها
  . البقرةآنذاك

انطبق وصف الفلاح العراقي بأنه مرتع لكل الأمراض تماماً على الفلاح في منطقة الشامية 
حيث باستطاعة أي زائر ملاحظة الآثار الرهيبة التي خلفتها أمراض عديدة على وجهه وجسده مثل 

همون حفنات كبيرة من  وهم يلت الجائعين وكان من المعتاد رؤية أولاد الفلاحين،الجدري والتراخوما
 طبيب في أواخر الأربعينات كانت 700ومن بين عدد أطباء العراق الذين زادوا على . التراب

. )2(حصة سكان قضائي الشامية وأبي صخير البالغ عدد سكانهما ربع مليون نسمة طبيب واحد فقط
 50،16 بلغت 1942ويذكر مصدر أخر أن نسبة المصابين بالملاريا في لواء الديوانية في عام 

 بسبب ارزيا بالمائة في بغداد وأن أكثر من ثلث سكان الجنوب مصاب بالبله7.2بالمائة مقارنة بـ 
حاد في نسبة الوفيات عدم توفير مياه الشرب النقية وظروف العيش الصحية مما أدى إلى ارتفاع 

  .ر قبل إتمامهم العاشرة فعلى سبيل المثال توفي ستة من أصل سبعة من أخوالي الذكوبين الأطفال،
 

 المنبوذون

صنف القبليون فئات معينة من السكان بسبب أصولهم أو مهنهم في مرتبة اجتماعية دنيا أو 
 وحتى وقت قريب ،حتى خارج نظامهم الاجتماعي ورفضوا الاختلاط بهم اجتماعياً والتزاوج معهم

ملاً مهيناً يترفعون عنه ويطلقون  ويعتبرون ذلك ع،كان الفلاحون ينظرون بازدراء لزراع الخضار
 ولا يعرف بالضبط سبب عزوفهم عن ذلك واعتبارهم هذا ،"الحساوي"على كل من يمارسه بـ 

النوع من الزراعة عملاً لا يتفق مع صورة الذات لديهم وإن كانوا لا يمانعون من قيام زوجاتهم 
وعندما أراد بعض . هم الخاصوأولادهم الصغار بزراعة الأرض حول بيتهم بالخضروات لاستهلاك
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الشيوخ زراعة أرضيهم بالخضار في أواخر السبعينات كان إحدى البدائل المطروحة استقدام 
  .فلاحين مصريين للقيام بذلك

 وروى لي أحد ،ينظر الفلاح بنفس الطريقة إلى الحائك باعتباره من مستوى اجتماعي أدنى
ف أهله ذلك فوبخوه ومنعوه من د الحائك حتى اكتشالسادة بأنه كان يلعب في صباه مع جيرانه أولا

ابن " لما يخلفه ذلك من عار كبير وكان التسمية رات في هذا المجتمع تزويج الحائك ومن المنكذلك،
  .تردد وكأنها مسبة فاحشة" الحائك

 ،وينطبق هذا أيضاً على العاملين اليدويين والحرفيين في مهن النجارة والحدادة والجزارة
على عهد الفلاح بها حيث كان وما  كان هذا من مخلفات البداوة التي لم ينقض وقت طويل وربما

 من أصول قبلية غير  والذين هم غالباًن العمل اليدوي ويحتقر من يؤدونهزال البدوي ينفر م
لقبليون احتقاراً وكرهاً غير  ويكن ا الصفة لمجرد عملهم في هذه المهن،معروفة أو يكتسبون هذه

  . للجزارين ويتداول البعض منهم رواية تؤكد بأن عقاباً شديداً ينتظرهم قبل قيام الساعةممفهو

ومهما كانت درجة العسر وضيق العيش الذي يعاني منه الفلاح فإنه يرفض وبكل حزم وإباء 
 ويشاركه - مثل تنظيف المجاري -الأعمال التي تنطوي على ملامسة أو حتى مقاربة مواد نجسة 

رة الحضر القاطنون في المدينة لذا فقد اختص بهذا العمل أبناء مدينة عراقية شمالية من هذه النظ
  .غير المسلمين

 ويعاملهم ، من أولادهم وأحفادهم ضمن هذه الفئة أيضاًرن والأحرايصنف العبيد السابقو
أو " العبد"القبليون على أنهم أدنى مكانة منهم ويرفضون تزويجهم ويعتبرون وصف أحدهم بـ 

الإدعاء بانحداره من عبد رقيق إهانة شديدة تستوجب رد فعل قوي أو تعويضاً مناسباً وتنتشر بينهم 
 وعمل الكثير ،أفكار وروايات تبرر وضع المنحدرين من العبيد في مكانة إنسانية واجتماعية دونية

  .من هؤلاء في الزراعة وخدمة البيوت والحراسة
  

 1958التركیبة الاجتماعیة بعد تموز 

 رؤساء القبائل

 فتأثرت مكانة الجماعات ، هزة في التركيبة الاجتماعية القبلية1958أحدث إنقلاب تموز 
 ومنذ ذلك الحين سعت الحكومات ، وتغيرت موازين القوى بين فئاته،التقليدية مقارنة بالفترة السابقة
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ء القبائل وشيوخها  على تقليص سلطة رؤسا وحتى أوائل الثمانيناتالمتعاقبة وبصورة دؤوبة
إلغاء قانون :  ومن بين إجراءاتها المباشرة في هذا الصدد،وسيطرتهم على اتجاهات وسلوك أتباعهم

زراعية وإنشاء دعاوي العشائر وإصدار قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة تنظيم العلاقات ال
 ، العشائر كما نظمت حملات متواصلة لتقويض سلطات ومكانة رؤساءالجمعيات الفلاحية،

فصورتهم وسائل الإعلام في برامجها الإذاعية والتلفزيونية بأنهم إقطاعيون مستغلون همهم الرئيسي 
الاستحواذ على الأراضي الزراعية وجمع الثروات بمختلف الطرق والوسائل المشروعة وغير 

بهم التعسفية  ونشرت الكتب والمقالات العديدة التي تصف ظلم وجور الإقطاعيين وأسالي،المشروعة
 واعتبرتهم 1958 و 1920التي حكمت العراق بين " الرجعية"ودورهم النشط في مساندة الحكومات 

  .ونهب مواردهمجرد أدوات في تنفيذ المخططات الاستعمارية للهيمنة على العراق واقتصاده 

 ، في تنظيم المسيرات للتنديد بالإقطاعيين1958نشطت الأحزاب التي أجيزت بعد تموز 
لمشاركين فيها بالموت ولازلت أتذكر وقوف مسيرة صغيرة أمام بيتنا في الشامية وهتاف ا

ل مما دل ن بحماس الشعارات المعادية لرؤساء وشيوخ القبائ كثير من القبليي استقبل.للإقطاعيين
يخ  ومنذ ذلك الحين اختفى أو ندر استعمال لقب الش، لسلطاتهمعلى ضعف القاعدة الاجتماعية القوية

ولت أيام الشيوخ وانتهى عهد . وحل محله الإقطاعي كتسمية شائعة لمالك الأرض الجشع والمستغل
حظوتهم ونفوذهم لدى السلطة ولم يعد أحد يقصدهم للتوسط بغرض التوظف أو التطبب في 

وقد أثبتت هذه التحولات أن التأطير القيمي للعلاقة السلطوية بين رئيس القبيلة . مستشفى حكومي
 فبعد إلغاء ،أفرادها باعتبارها علاقة أب بأولاده كانت واهية ولا تعكس طبيعة العلاقة بأمانة ودقةو

الاعتراف الرسمي بسلطة رئيس القبيلة ومعاداته من قبل الحكومة اقتصرت العلاقة بينه وبين أفراد 
  . أرضهالاقتصادية أو علاقة مالك أرض بأفراد يعملون في-قبيلته على العلاقة الزراعية

 العديد من رؤساء القبائل وشيوخها إلى هجرة الريف م1958 بعد انقلاب دفعت موجة العداء
 ولزم من تبقى منهم دورهم خوفاً على ،إلى مدن أخرى بعيدة عن أراضيهم وخاصة العاصمة

  وصار،حياتهم وتفادياً لسماع الإهانات التي كان يوجهها البعض لهم في الشوارع والمحلات العامة
من النادر أن يغادروها للجلوس في مضائفهم واستقبال أتباعهم وضيوفهم كما كانوا يفعلون في 

 استغلال فرصة تغيير النظام للتودد إلى بعض الطموحين من شيوخ قبيلة الحميداتوحاول . السابق
 فيها عن  فأقدم أحدهم على إرسال برقية إلى الزعيم الجمهوري عبدالكريم قاسم معبراً،الحكام الجدد

رهن إشارة  وخمسة عشر ألف مسلح من أفراد القبيلة ولاءه للنظام الجديد وواضعاً نفسهمساندته و
 أثارت قلق القيادة العسكرية في الوقت الذي كان مجموع النظام الجديد وقيادته، ولابد أن تلك البرقية
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 قامت قوة عسكرية من الفرقة  وعلى أثر ذلك،القوات العسكرية العراقية لا يتجاوز هذا العدد بكثير
ى الأولى بالتحرك من مقرها في مدينة الديوانية القريبة وضربت حصاراً على الشامية وسيطرت عل

 واستجوبت ، التجول فيها ثم مشطت بيوتها بحثاً عن السلاحشوارعها وأزقتها وفرضت نظام حظر
السلاح لنا لم يعثروا على قطعة  وعند تفتيشهم لمنز،شيوخ القبيلة عن ترسانة القبيلة المزعومة

 كما عمد بقية أفراد القبيلة المذعورين إلى إخفاء أسلحتهم التي كلفتهم الوحيدة المخبأة وهي مسدس،
 ولم تنجح عملية الجيش العراقي في ،الكثير في باطن الأرض أو في رؤوس أشجار النخيل السامقة

  .تجريد القبيلة من سلاحها القليل

رؤساء القبائل عن كاهلهم المسؤوليات المعنوية تجاه أتباعهم وخاصة أزاح تقلص سلطة 
 سلباً على دورهم في تنظيم ، وانعكس تدهور مكانتهمالمحافظة على التعاون وصيانة السلام بينهم

 ولم تتمكن أجهزة الدولة البيروقراطية من التحرك بسرعة ،العملية الزراعية والعلاقات بين الفلاحين
 وكثرت النزاعات ، هذا الفراغ مما أدى إلى حدوث فوضى واضطراب بسبب ذلكوفاعلية لملأ

 واجتاح الأجهزة ،حول حقوق الأراضي والمياه التي لم يعد لرئيس القبيلة دور مهم في حلها
 وكان من المحتم أن تفشل في إيجاد الحلول ،الحكومية المحلية سيل عارم من الطلبات والشكاوى

 وفي نفس الوقت أدى غموض مستقبل الحيازة الزراعية وهجرة رؤوس ،ةلجميعها وبكفاءة عالي
القبائل إلى المدن والعاصمة وتركهم إدارة مزارعهم لأولادهم أو سراكيلهم إلى تدني الإنتاج 

إدخال المكننة في الزراعي بشكل عام وانخفاض الاستثمار الشخصي في استصلاح الأراضي و
  .وير وتحديث الزراعةالزراعية وغيرها من مستلزمات تط

حاول بعض شيوخ الشامية في الثمانينات استغلال الاهتمام المفاجئ بإعادة إحياء القبلية في 
 وحاولوا بناء صلات جديدة مع ،العراق من قبل النظام الحاكم فراحوا يتوددون إليه بطرق مختلفة

 ،لية والاستفادة من ذلك شخصياًالعاملين في الأجهزة السياسية والأمنية لإعادة تأسيس سلطاتهم القب
وقد قام البعض منهم بزيارات شخصية لرئيس الجمهورية آنذاك معربين عن ولاءهم المطلق له 

 للحصول على فرص العمل  واستثمر آخرون هذه الصلات،وحصلوا مقابل ذلك على أموال وهدايا
داقات حميمة مع موظفين وكان للبعض منهم ص ،في مجال المقاولات وجنوا من ذلك أرباحاً طائلة

في أمن واستخبارات النظام، ساعدتهم في اطلاق سراح بعض أقاربهم المتهمين بنشاطات غير 
ن وفيما بعد تبرأ عدد منهم علناً م،  وحرمانهم من حقوقهم المشروعةقانونية وفي استرهاب أقاربهم

ومقابل المنافع غير المشروعة ، ابن عم لهم لانتقاده الحكومة العراقية في برنامج تبثه قناة فضائية
التي قدمها النظام الحاكم لبعض شيوخ القبائل فرض عليهم واجبات جديدة من أبرزها مساعدته على 
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 على أفراد القبيلة وتسليم المعارضين السياسيين أو المتهمين بذلك والهاربين من إحكام قبضته
 بما فيهم اية القبيلة وأفرادها من الغيرم من ح دور شيوخ القبائلوهكذا تدهور. الخدمة العسكرية

 إلى صيرورتهم وسائل وأدوات للسيطرة الحكومية بغض النظر عن م1958السلطات الحكومية قبل 
  .عدالتها وإنصافها

 
 السادة

 عداءاً ظاهرياً للسادة وإن م1958بشكل عام لم يبدي النظام الجمهوري الذي تأسس في تموز 
 قد صنفوهم ضمن ياً في المنطقة والمعادين للدين مثل الشيوعيينياسكان بعض الأفراد النشطين س

 ولم يستجب لهذه الدعوات ،وسعوا حثيثاً لهدم مكانتهم ومحاربة نفوذهم" الفئات الرجعية المتخلفة"
وفي أوج تلك الفترة . سوى قلة من الناس فيما ظل غالبيتهم يحترمون السادة ويخشون الإساءة إليهم

 بأن أحدهم قد مسخت خلقته بعد أن أقدم عمداً ن المحليين إشاعة صدقها كثيرونسكاسرت بين ال
  .على إيذاء أحد السادة

ساد قلق شديد بين أوساط السادة أثناء حملات النظام البعثي لتهجير بعض سكان العراق 
  واعتقد البعض منهم بأن حملة التهجير ستطالهم آجلاً أم،بدعوى تحدرهم من أصول غير عربية

 ،عاجلاً فحرصوا على إخفاء ارتباطاتهم الموغلة في القدم ببعض الأسماء اللامعة من علماء الدين
 نسبة إلى الإمام موسى  مثل الموسويوتخوفوا من ألقابهم التي عرفوا بها دائماً ئي، الطباطبامثل 

ونه بمناداته  وكان بعض زملاء أحد السادة يداعب الكاظم بن الإمام جعفر الصادق عليهما السلام
جهاراً فيما كان السيد المذعور يتوسل إليهم بالكف عن ذلك لئلا يسمعهم مخبرو " السيد"بلقب 
  .النظام
 

 كبار الموظفين والتجار الموسرین

خلف انهيار سلطة رؤساء القبائل وشيوخها فراغاً كبيراً في المجالات السياسية والاقتصادية 
وسعت الأحزاب السياسية والإدارة المحلية إلى ملأ هذا الفراغ  ،والاجتماعية على المستوى المحلي

ولابد أن بعض العاملين في الإدارات المحلية شعروا بارتياح لانتهاء تدخلات رؤساء وشيوخ القبائل 
 ولكن هذا الوضع المريح لم يدم طويلاً فقد تحركت الأحزاب السياسية ،في اختصاصاتهم وأعمالهم

 تعاقب الشيوعيون م1958 ومنذ ،حاكمة للتدخل في شؤون الإدارة المحليةوالسلطات المركزية ال
والبعثيون والقوميون ومن ثم البعثيون وبالأخص قادتهم المحليون على التدخل في أعمال الإدارة 

وأدى انحسار الدور الاقتصادي لرؤساء وشيوخ . المحلية خارج الأطر القانونية والتعليمات الرسمية
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بدء إلى تقوية دور كبار التجار المحليين إذ أتاح لهم ذلك التعامل المباشر مع الفلاحين القبائل في ال
 ونتيجة ذلك ازداد نشاطهم ،من دون حذر أو خوف من رقابة وحماية رؤساء القبائل لأتباعهم

 وقام العديد ،التجاري وتعاظمت أرباحهم وخاصة بعد عودة الاستقرار النسبي الى العملية الزراعية
 واستغل ،ن هؤلاء التجار بشراء المخازن وشاحنات النقل لاستيعاب متطلبات التوسع في تجارتهمم

. بعض الوسطاء الذين كانوا يعملون معهم الفرص المواتية لتأسيس تجارات مستقلة خاصة بهم
ويلاحظ أن هذا التحسن في الوضع الاقتصادي لهذه الفئة لم يؤدي إلى ازدياد نفوذهم إذ حرص 

  .اسيون وأعوانهم من إداريين محليين على الهيمنة بشكل كامل على المجتمع المحليالسي

أصيب هؤلاء التجار بنكسة كبيرة عندما قررت الحكومة في السبعينات السيطرة على التجارة 
 واضطر البعض منهم إلى ،الداخلية بما في ذلك شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها

  .نواع أخرى من التجارة أو حتى إغلاق محلاتهمالتحول إلى أ
 

 صغار الموظفين والكسبة

بلغت المكانة الاجتماعية لموظفي الحكومة والمهنيين من خريجي الجامعات والمعاهد ذروتها 
في الخمسينات والستينات ثم انحدرت بعد ذلك بسبب تدني القيمة الاقتصادية للعمل المكتبي واعتماد 

 والولاء لنظام الحكم كمعيار أساسي للتوظف والترقي في الوظائف الحكومية الانتماء السياسي
فعلى سبيل المثال خسر المعلمون المكانة المرموقة التي تمتعوا بها . وازدياد أهمية الأعمال الحرة

في الخمسينات والستينات بسبب ازدياد عدد المعلمين وخريجي المعاهد وتدني القيمة الشرائية 
اتجاه المتعلمين إلى مهن ووظائف ذات رواتب أعلى ولم يعد يقبل على مهنة التدريس لرواتبهم و

 وبسبب هذه العوامل تدنت مكانتهم ،سوى الطلاب الذين لا تتيح لهم معدلاتهم دخول كليات أخرى
  .الاجتماعية إلى أدنى فئات الطبقة الوسطى من المجتمع العراقي بشكل عام

ذ أواخر السبعينات وبالأخص العمالة الماهرة وذلك بعد إنشاء ازداد الطلب على العمالة من
 وهجر العديد من أبناء الفلاحين مهنة ،العديد من المعامل الحكومية والأهلية وازدياد نشاط النقل

 وأصبح حلم ابن الفلاح هو ،آبائهم وأجدادهم للتوظف كعمال ومستخدمين في المعامل والورش
  .ركاب أو شاحنة نقل يقودها ويستثمرها في النقل بنفسهامتلاك حافلة صغيرة لنقل ال
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 الفلاحون

 على الرغم م1958لم يتحسن الوضع الاقتصادي أو المكانة الاجتماعية للفلاحين بعد انقلاب 
 وظل دخل الفلاح ضئيلاً ،من القوانين التي أصدرتها والشعارات التي رفعتها الحكومات الجمهورية

حياة الأساسية حتى بعد إنشاء الجمعيات التعاونية وسيطرة الدولة على ولا يكاد يسد متطلبات ال
 وأدى الازدحام السكاني في الأرياف إلى تصاعد هجرة القرويين إلى ،تجارة المحاصيل الحقلية

العاصمة ومدن أخرى بحثاً عن فرص عمل وتعليم وحياة أفضل واضعين ثقتهم بوعود الحكومات 
اواة في توفير الفرص والمعاملة لفئات الشعب التي كانت محرومة في بالعدالة الاجتماعية والمس

  .العهد الملكي

وفي المجال السياسي استقبل الكثير من الفلاحين العهد الجمهوري بحماس وتصاعد في 
 ولم يخف هؤلاء تشفيهم وشماتتهم من انهيار القاعدة السياسة والاقتصادية والاجتماعية ،التوقعات

 واعتقد البعض منهم بأن الانتماء للأحزاب السياسية بديل أفضل من الولاء ،لقبائللرؤساء وشيوخ ا
القبلي فانضموا إليها دون فهم عميق ودقيق لأهدافها ومبادئها فكان منهم الشيوعي والبعثي والوطني 

.  حينالديمقراطي ولم يكتشفوا بأنهم استبدلوا نظاماً سلطوياً بآخر لا يختلف عنه في الجوهر إلا بعد
 ،وباستثناء انتهاء معاملة الشيوخ الاعتباطية دائماً والسيئة أحياناً فلم يجنوا أية فوائد عملية تذكر

 كما لم ،فعلى المستوى الاقتصادي لم تكن المساحات التي وزعها عليهم الإصلاح الزراعي كافية
حصاد التي كانوا تقدم لهم الجهات الحكومية نفس التسهيلات من بذور وحراثة ومياه وسماد و

 ولم تكن هذه الجهات جادة في تأسيس قنوات لتمثيل مطالبهم وآرائهم ،يحصلون عليها من شيوخهم
 فعالة في م1958 ولم تكن الجمعيات الفلاحية التي أنشأت بعد ،لدى الجهات السياسية والإدارية

 التي ينتمون إليها أو القيام بذلك فقد كان رؤسائها خاضعين تماماً لتوجيهات الأحزاب السياسية
يقعون تحت نفوذها وبالتحديد الحزب الشيوعي بعد إنشاء الجمهورية مباشرة وفيما بعد للأجهزة 

كان رئيس الجمعية يعين من قبل  و،السياسية والأمنية للحكومات العسكرية وحكومة الحزب الواحد
 ،حمل شعاراته والدفاع عنهاالسلطة السياسية التي تختاره على أساس ولاءه للنظام واستعداده ل

 بأنهم حلوا محل رؤساء وشيوخ القبائل فحولوا مكاتبهم إلى تقد بعض رؤساء الجمعيات الفلاحيةواع
 وأبلغوا الفلاحين بأن عليهم أن يحضروا مجالسهم بانتظام والذي ،مضائف أو حاولوا تحقيق ذلك

  .يتخلف عن ذلك يتعرض لتوبيخ من رئيس الجمعية
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 المنبوذون

م تتغير جذرياً نظرة القبليين إلى فئة المنبوذين وتصنيفهم في أدنى مستوى اجتماعي أو حتى ل
زال القبلي وحتى الثمانينات يحتقر الحائك مثلاً وإن كانت مهنة ، فما خارج النظام الاجتماعي

ائل الحياكة والعديد من المهن والحرف اليدوية التقليدية قد أخذت بالانقراض نتيجة توفير البد
 ، ويلاحظ أن نفور القبليين من العمل اليدوي باستثناء الزراعة قد خفت حدته كثيراً،المصنعة

  .ويتضح هذا من إقبال أولادهم على الأعمال اليدوية في الصناعة والخدمات
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 الفصل الثالث

 القیم والعادات الاجتماعیة

  
  

 ويتبين من ،لاجتماعية السائدة في منطقة الشاميةيتطرق هذا الفصل إلى القيم والعادات ا
 وما يرتبط بها من قيم الفردية  هذه القيم الذكورة أو الرجولة المعلومات المتوفرة أن من أهم

 وقد ظلت هذه القيم سائدة حتى ،عة والستر والثأر وتبجيل القوة والثروةوالعدوانية والشرف والسم
 تأثيراتها على تفكير واتجاهات وسلوك الأفراد مفترض أن تكون، ومن البعد قيام النظام الجمهوري

قد ضعفت إلى حد ما بسبب عوامل عديدة منها انتشار التعليم وانفتاح المجتمع القبلي المغلق على 
  من صحف ومجلات وإذاعةلم بأجمعه من خلال وسائل الإعلامالمجتمع العراقي الأكبر والعا

  .تصال والمواصلاتمسموعة ومرئية وتوفر وسائل الا
 

  قیمة الرجولة

يستمد القاطنون في منطقة الشامية قيمهم الأساسية من النظام القبلي الذي ترعرعوا وعاشوا 
بدو " وبعد الإطلاع عن كثب على أفكار وسلوك هؤلاء القبليين فإن من الجائز وصفهم بـ ،في ظله
 ويعود هذا إلى أن هذه القبائل لم ،إذ تكاد تنعكس صورة البدوي وحياته في قيم القبليين" زراع

 ونتيجة ،تتحول عن البداوة وتستقر في جنوب العراق لتعمل في الزراعة إلا منذ فترة قريبة نسبياً
 ولم يغير انتقالهم من البداوة والرعي إلى ،ذلك فقد ظلت ملتزمة بقيمها وتقاليدها وعاداتها البدويةل

  .اليد بدرجة كبيرةالاستقرار والزراعة من هذه القيم والتق

 ،تعتبر قيمة الرجولة أو الذكورة أساسية بل قد تكون هي القيمة الأساسية في المجتمع القبلي
وتعكس هذه ذكورية المجتمع مما يفرض على أفراده من الذكور اتجاهات وسلوك لبلوغ مرتبة 

كلف بها الرجال مثل ومكانة الرجال كاملي الرجولة يمكن الوثوق بقدراتهم على أداء المهام التي ي
ولا توجد في هذا المجتمع . الدفاع عن القبيلة وأراضيها والحفاظ على الشرف والسمعة وغير ذلك

 ولكن عملية ،طقوس وتقاليد للبلوغ وكما هو الحال في العديد من المجتمعات التقليدية البدائية
م على أداء  الرجال في عائلتهلى ذلك تبدأ في سن مبكرة حينما يطلب من اليافعين مساعدةالتدريب ع

ل لبس العقال تقليد مظاهر وسلوكيات الرجال مثيشجعونهم على  الزراعة ورعي الحيوانات ومهام
  .وحضور مجالس الكبار
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وتفرض قيمة الرجولة بالدرجة الأولى التميز عن الأنوثة في التفكير والاتجاهات والسلوك 
التي تعتبر وصمة عار كبيرة تترتب عليها " التخنث"ة وذلك حتى لا يتعرض الطفل أو البالغ إلى تهم

 ويحتقر أفراد المجتمع المخنث الذي ،نتائج وخيمة بالنسبة لحياة ومستقبل الفرد ومكانته في المجتمع
  . الجنسيةيشكل هدفاً مشروعاً لتندرهم وسخريتهم وحتى اعتداءاتهم

لية في التفكير والسلوك وحتى يثبت القبلي رجولته عليه أن يبدي درجة من الاستقلا
قرب ما تكون إلى الفردية السلبية الأ وهذه الاستقلالية ،والعدوانية والقدرة الجنسية في الصغر والكبر

التي يتصف بها البدوي تتنامى مع الوعي والإحساس الجماعي الذي يشد أفراد الجماعة إلى بعضهم 
 حيث يفضل كل فرد زراعة قطعة ،اج وتتضح هذه الاستقلالية في طريقة العمل والإنت،البعض

أرض بنفسه أو بمشاركة من أفراد عائلته دون الاعتماد على تعاون الآخرين إلا في حالات 
 من الحشر  وتذمر الفلاحون،"الحشر"ويطلق القبلي على العمل الجماعي تسمية . الضرورة القصوى

نجاز الأعمال الزراعية الكبرى الذي يفرضه عليهم رؤساء القبائل وشيوخها متناسين ضرورته في إ
ولم يعرف . مثل شق وتنظيف قنوات الري واستصلاح الأراضي وإنجاز بعض العلميات الزراعية

القبليون نظاماً للعمل الجماعي في الزراعة يتمثل في قيام رجال القبيلة بزراعة الأرض بشكل 
  .جماعي ثم اقتسام غلتها

 
  العدوانیة

حقيقي عليه أن يبدي مظاهر الرجولة مثل الجدية والصرامة لكي يبرهن القبلي بأنه رجل 
واجتناب الإفراط في المزاح والضحك وغير ذلك من التصرفات التي لا تتناسب مع صفات 

 كما أن عليه أن يبدي حساسية مناسبة لملاحظات الآخرين الموجهة إليه في حضوره أو ،الرجولة
 وربما بلغت هذه ،رجولته برد فعل حازمغيابه وأن يتصدى لكل قول أو تصرف ينتقص من 

الحساسية تطرفاً مرعباً كما تمثل في إقدام جزار على قتل رجل طعناً بالسكين كان يجلس بجانبه في 
 ولم ، الجزارفوقع رذاذ من بصاقه بالقرب من قدمأحد مقاهي الشامية لأنه بصق على الأرض 

  .عينات منه في أواخر السبئل القرن العشرين بليحدث ذلك في أو

وبشكل عام فإن عدوانية الرجل القبلي الذي يكتسبها من مجتمعه لا يردعها رادع سوى 
 إذ عليه أن يراعي في أقواله وتصرفاته رجولة وكرامة الآخرين وأن لا ،عدوانية الرجال الآخرين

ء العرف ، وقد يكون هذا السبب ورايتعدى عليها وإلا تعرض لانتقامهم الذي قد يصل إلى حد القتل
 إذ يعاقب كل من ، في التعامل مع الإفراط في العدوانية وخروجها عن الحد المقبولالقبلي الصارم
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يتجاوز هذه الحدود بعقوبات شديدة تتناسب مع شدة المخالفة من عقوبات الغرامة إلى إباحة دمه 
  .للثأر

 ولهذا ،ة الكامنةيسود المجتمع في الشامية أجواء من التوتر المستمر بسبب هذه العدواني
السبب كان الجميع حريصين على حمل السلاح الشخصي ليس لحماية النفس والعرض والمال من 
عدوان القبائل الأخرى فحسب بل من عدوانية أفراد القبيلة نفسها أيضاً بما في ذلك أحياناً الأقرباء 

يفضل القرويون البندقية  و،ويكاد لا يخلو بيت من قطعة سلاح واحدة أو أكثر. من أولاد عم وخال
 وبالإضافة إلى السلاح الناري يقتنون أنواعاً أخرى من الأسلحة مثل السيوف ،ويليها المسدس

 والأخير سلاح فتاك مكون من عصا غليظة قصيرة في رأسها كتلة ،"المقوار"والخناجر والرماح و
 واشتهر ،بته بإصابة بالغة وتكفي ضربة واحدة بها على رأس إنسان لقتله أو إصا،مكورة من القير

وفيها يفاخر " الطوب أحسن لو مقواري"أي أهزوجة القتال القائلة " الهوسة"المقوار بعد ذياع 
 أي –الجنوبيون بانتصاراتهم على القوات البريطانية بالرغم من سلاحهم البدائي مقارنة بالطوب 

  .المدفع

ليومية تتراوح بين رد الفعل العنيف يبرهن الفلاح على عدوانيته بصورة متكررة في حياته ا
 إلى القتال بالأسلحة النارية على مسائل تافهة بقرة  جاره إلى حقلهوغير المتوازن على دخول 

ويضرب المثل بعدوانية إحدى العوائل . يمكن حلها بالتفاهم والتراضي مثل توزيع مياه السقي
ع اسمها تماماً وذلك نتيجة صراعاتها الدموية المحلية التي أبيد منها جيلان من الرجال وكاد أن ينقط

 وقد بلغت عدوانيتها درجة انتحارية حيث كان ،المتكررة مع العوائل الأخرى من القبيلة نفسها
 ويصرون على إطلاق نار البنادق وقوفاً مما ،رجالها يأنفون من الاحتماء وراء ساتر أثناء القتال

ج إعجاب الناس بشجاعتهم وجرأتهم بالاستغراب ويمتز. عجل في قتلهم وإبادتهم عن آخرهم
 وتؤكد وجود هذه النزعة العدوانية ملاحظة عبدالجبار فارس من أن القتال بين القبائل ،والاستهجان

وداخل القبيلة الواحدة كثيراً ما يحدث لأمر تافه مثل تعدي ماشية على زرع وقد يستمر القتال بين 
مة فيدخل الغالب أرضها ويدك قلاعها وحصونها ويحرق قبيلتين حتى تنقرض العشيرة المهزو

ومن المحتمل أن تكون . 1بيوتها وينهب أموالها فتضطر العشيرة المغلوبة إلى الرحيل عن أرضها
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مثل هذه التصرفات قد أوصلت الدكتور شاكر مصطفى سليم في دراسته المعنونة ملاحظة 
أن الطريق المثالي في الحياة في "للاستنتاج " عراقدراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار ال: الجبايش"

نظر البدوي هو الحرب فيجب عليه أن يكسب عيشه بالسيف وأن كافة قيمه الاجتماعية هي قيم 
وتمثل الحرب جانباً رئيسياً من تراثهم وتاريخهم المحكي إذ يتذكر كبار السن وقائع . )1(.."المحارب

لبعض منهم أشعاراً وأهازيجاً تسجل إقدام رؤسائهم وبراعة  ويحفظ ا،القبيلة في الماضي القريب
ولكل قبيلة نخوة وهي بمثابة نفير القبيلة . خططهم الحربية وشجاعة مقاتليهم وجبن وخذلان أعدائهم

ونداء استغاثتها إذ يستدعي بها أي فرد أو جماعة من القبيلة أعضاء القبيلة الآخرين لنجدته ضد 
فإن على من يسمعه من أفراد " أخوان صقر"م عقيرته بنخوة القبيلة مثل  فإذا رفع أحده،الأعداء

 ولكل قبيلة أيضاً بيارق يحملها أفرادها عند القتال ،"عونك"سراع إلى مساعدته مرددين القبيلة الإ
 ويؤلف الموهوبون ،وفي المناسبات المهمة مثل مواكب العزاء الحسيني وتشييع أحد شيوخ القبيلة

أو الأهازيج التي يرددونها قبل القتال لتشجيع المقاتلين ورفع روحهم " الهوسات"بيلة من أفراد الق
 وعند ترديد هذه الهوسات تدور كل مجموعة من ،المعنوية وهي أشبه بالأناشيد الوطنية الحماسية

  .المحاربين مهرولة في دائرة صغيرة وهم يطلقون النار في الهواء
 

  احترام القوة

الاجتماعية والدينية : جولة قيمة أخرى مهمة هي احترام وتمجيد القوة بأنواعهاترتبط بقيمة الر
 يحتل رئيس القبيلة فيه قمة ، الاجتماعي على هيكل واضح للقوة، ويشتمل نظام القبليينوالسياسية

 ولم تكن ،الهرم مستحوذاً على سلطة وقوة الأمر والنهي على جميع أفراد القبيلة في جميع الأمور
ونظراً . حدود لسلطته وقوته خارج إطار القانون ويتعرض كل من يخالف مشيئته إلى العقوبةتوجد 

لأهمية القوة فقد يتنافس على رئاسة القبيلة عدة أشخاص من عائلة الرئاسة ويبلغ ذلك بهم حد القتال 
رر فريق  أخاه طمعاً بالرئاسة وبل أحد شيوخ العشائر في منطقة قريبة فقد اغتا،وقتل الأخ لأخيه

واصفاً مقترفها بالطموح والشجاعة " القضاء العشائري"المزهر هذه الجريمة الشنعاء في كتابه 
  :) 2("والرفعة

                                                                                                                            
، 1970مطبعة العاني، : بغداد.  دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق–الجبايش . شاكر مصطفى سليم) 1(

  .146ص
  .62، ص1941مطبعة النجاح، : بغداد. القضاء العشائري. فريق المزهر آل فرعون) 2(
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ولكن هذا الرجل الذي قتل ابن عمه أو أخاه إذا أجلي فهو يحترم من مراحل 
جلائه للمنزلة الرفيعة التي كان يتمتع بها كما أنه ينظر لا بنظر المجرم العادي 

نظر الرجل الطموح فتراه بين ظهراني القبيلة التي اتخذها مركزاً لسكناه من بل ب
جلائه هذا إذا دخل عليهم أو حل في نواديهم يقومون له إجلالاً ويحترمونه 
احتراماً ما يحترم الرجل الشجاع لطموحه في الزعامة وحبه للسيطرة وشغفه 

رم فإنه إنما أقدم على بالنفوذ وإذا وجد رجل يتصف بهذه الصفات يجب أن يحت
القتل لا لأمر دنيء بل لأمر خطير بعيد عن الدناءة فيجب على القبيلة التي يحل 

  ..بساحتها أن تحترمه

 ويمتلك رئيس ،تعتبر الملكية الزراعية من أهم مظاهر القوة والثروة التي يحترمها القبليون
 وتتضح أهمية الملكية الزراعية ،بيلةالقبيلة وأقرباؤه من الشيوخ معظم الأراضي التي تزرعها الق

 وقد جرت العادة بينهم على استحواذ ،من التنافس الحاد عليها بين القبائل وداخل القبيلة الواحدة
ويذكر فريق المزهر أن حصة .  التي قد تبلغ النصف،الابن الأكبر على حصة الأسد من أملاك أبيه

الب بين الثلث والربع من أراضي أبيه بالإضافة إلى تتراوح في الغ" الكبره"الابن الأكبر وتسمى بـ
أكبر الأخوة إن كان حازماً يختص بما "أما عبدالجبار فارس فيذكر بأن ، )1(سلاحه وملابسه وختمه

ورثه أبوه وقد يقتسم الاخوة الميراث ويتنازلوا عن ثلثه لأكبرهم وكثيراً ما تُحدث هذه الأوضاع 
 في وعندما قرر رئيس إحدى القبائل. )2(..لك إلى قتل بعضهم بعضاًالنزاع بين الأخوة وربما أدى ذ

 أرادفظ لنفسه بنصف الأراضي، و تقسيم أراضي والده بعد الحرب العالمية الثانية احتالشامية
ويدافع القبليون عن هذه .  من الميراث وطردهماحرمان الأصغرين من أخوته من غير الأشقاء

لامي ومبادئ العدالة بصورة صارخة باعتبارها ضرورية لترسيخ سلطة التقاليد المنافية للشرع الإس
رئيس القبيلة وتميزه عن الآخرين بما فيهم إخوانه وأقرباءه من حيث القوة والثروة في مجتمع تعتبر 

  .فيه ملكية الأراضي المظهر الرئيسي للثروة بغض النظر عن عائدها المالي

 الشجاعة

 يعظم أفراد القبائل مظاهر رجولية أخرى مثل الشجاعة والجرأة بالإضافة إلى القوة والثروة
 وليس من الصعب تفسير احترامهم للشجاعة الفردية في مجتمع شبه بدوي حيث تتحكم ،والكرم

                                         
  .149المصدر السابق، ص) 1(
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 ويسيطر فيها القوي على الضعيف في وضع أقرب إلى شريعة ،القوة بالعلاقات بين القبائل وأفرادها
تكاد تكون يد القوة في لواء الديوانية فوق كل شيء فمن أراد : "اليالغاب وفقاً للوصف الدقيق الت

وحتى لا يفقد الرجل . )1("غصب ماء غيره وكان أقوى منه سد مجرى المياه وحصل على ما يريد
منهم اعتباره وتقدير الآخرين له عليه أن يبدي شجاعة وتحملاً وصبراً تليق بالرجال كما يتبين من 

  :الرواية التالية

الإيرانية زارني أحد الأعزاء فلاحظت اضطرابه -ناء استعار الحرب العراقيةأث
زير منه سألته عن أحواله فقال ورعشة يديه واصفرار وجهه وتفصد العرق الغ

 بأنه في طريقه للالتحاق بوحدته العسكرية بعد استدعاء مواليده للخدمة لي
أخبرني أن البعض اقترح العسكرية فسألته إن كان ذلك الاختيار الوحيد أمامه ف

إخراجه إلى بلد مجاور حيث سيتكفل أناس هناك برعايته وتأمين عمل له لكنه 
   .رفض ليس لأنه متحمس للحرب ولكنه يخشى أن يصفه الناس بالجبن

بالإضافة إلى الشجاعة والصبر يتوجب على القبلي التحلي بالكرم ويتحتم عليه أداء واجب 
 وتقديم أفضل الطعام والشراب لهم وكذلك مستلزمات المبيت في داره الضيافة بالكامل نحو زواره

 ويستقبل ،لو أرادوا ذلك بغض النظر عما يسببه ذلك من تكاليف باهظة ومشقة له ولأهل بيته
 ولا شك بأن الالتزام بهذا التقليد القبلي ،الشيوخ ضيوفهم في المضائف التي أنشأت لهذا الغرض

 بهم إلى العوز والاقتراض لكن ذلك أهون عليهم من راء وربما أدى كاهل الفلاحين الفقيرهق
  .تعريض اسمهم للانتقاد وسمعتهم للتجريح والانتقاص

 
  الشرف والعرض

ترتبط بالرجولة وما يترتب عليها من مظاهر وسلوك قيمة أخرى مهمة وهي الشرف 
 ولا ، التقليدية من أهم القيم فيهاوالسمعة والتي يعتبرها العديد من الدارسين لهذه المجتمعات القبلية

شمل كافة أفراد يكون القبلي رجلاً بمعنى الكلمة بين جماعته إذا لم يحافظ على سمعته التي تتعداه لت
وتتطلب السمعة الطيبة والعطرة أن يكون سلوك الفرد ومن يرتبط به سلوكاً مقبولاً متفقاً مع . عائلته

 وتشترك كافة ،للتعبير عن السمعة" الوجه"ستعمل مصطلح  وي،أهم قيم وتقاليد وعادات القبيلة
الحضارات الشرقية من اليابان حتى المشرق العربي في استعمال هذا المفهوم وكل ما يتنافى مع 
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 على الفرد وكأن الوجه لوح زجاج أو مرآة، وينبغي ،"كسران الوجه"عة الطيبة يوصف بـالسم
فإن القبلي : "ووفقاً لفريق المزهر. الكسر والانثلامالحرص على سلامة سمعته وشرفه وعرضه من 

 والفرد الذي ينكسر وجهه )1("لا يفكر بالدفاع عن شيء كنحو ما يفكر في الذب عن حياض الشرف
لسبب أو آخر مثل المساس بعرضه لا يستطيع مواجهة الآخرين بوجه مكسور وبالفعل فهو يردد 

س؟ وبأي وجه أقابلهم وأجالسهم؟ وقد يضطر بسبب ذلك كيف سأواجه النا: نمع نفسه وأهله الأقربي
  .إلى هجرة القبيلة حتى لا يسمع ملاحظات أفرادها القاسية ويشاهد نظرات الاحتقار في عيونهم

لا تؤدي الكثير من الأفعال الرديئة مثل عدم حفظ الأمانة والسرقة وحتى عقوق الوالدين إلى 
انة الرجل وهيبته مثل الإهانة والضرب والطعن في نسبه كسر الوجه إلا أن الأفعال التي تمس بمك

أو الإدعاء بأنه ينحدر من صلب عبد وبالطبع انثلام العرض أو حتى مجرد الاتهام بذلك هي أمور 
 فإذا تعرض أحدهم للاعتداء بالضرب أو الإهانة فإن عليه أن ،جسيمة تؤدي إلى كسر الوجه حتماً
دفع العار عنه فوراً أو بعد حين ويعزز ذلك بشكوى إلى رئيس يتصدى للمعتدي لاستعادة كرامته و

وهو نوع من التعويض المعنوي أو " حشماً"أو شيخ القبيلة للفصل في ذلك بأن يفرض على المعتدي 
 – أخته أو ابنته مثلاً –المالي للمعتدي عليه وقد يشتمل على تقديم المعتدي امرأة من إحدى قريباته 

 أي اقتراف امرأة –ويتفق الجميع على أن انثلام العرض . يه أو أحد أقرباءهليتزوجها المعتدي عل
 لأن يبادر ولي أمرها  يعود على جميع أفراد عائلتها بكسرالوجه ويكفي اتهامها بذلك–أو فتاة الزنا 

أن الرجل لمجرد سماعه بتهمة امرأة من لحمته بوصمة الزنا : " ووفقاً لـ فريق المزهرإلى قتلها،
بل رجل آخر فأول شيء يعمله ولي المرأة هو قتلها بدون قيد أو شرط حتى قبل التحقيق في من ق

وقد يقتل الزاني أحياناً كما يقتلون المرأة المغتصبة التي انتهك . )2("قضية إثبات التهمة أو نفيها
ياة عرضها عنوة أي أن الضحية تعاقب بالقتل على جريمة وقعت عليها لأن بقاءها على قيد الح

 ومن العجيب أن يتمثل البعض منهم بشطر من بيت شعر ،يعتبر عاراً على أقرباءها من الرجال
منسوب للإمام الحسين عليه السلام يؤكد فيه بأن الموت أولى من العار ولكنهم يتناسون تكملة القول 

 من أي شيء وبالنسبة لهؤلاء القبليين فإن تجنب العار أهم. وهو بأن العار أولى من دخول النار
 ولهذا السبب أيضاً يحرصون ،آخر حتى لو أدى بهم ذلك إلى التهلكة واستحقاق الخلود في النار

على عدم التصريح بأسماء قريباتهم لمنع احتمال اتهامهن زوراً حيث يمتنعون عن ذكر أسماء 
  .ريبة لهأخواتهم وبناتهم وأمهاتهم في حضور الغرباء ومن غير المقبول سؤال أحدهم عن اسم ق

                                         
  .35فريق المزهر آل فرعون، مصدر سبق ذكره، ص) 1(
  .95المصدر السابق )  2(



  44

 
  الستر

 وهم يعتبرون الستر والعافية أهم نعمتين ينعم ،يتكرر في دعاء هؤلاء القرويين طلب الستر
كل ما يستتر به الإنسان كالملابس منها أيضاً ستارة الباب : بهما االله على الناس ويعني الستر لغوياً

 ، الانكشاف أو الفضيحة:ستر العرض والعوز والفقر ونقيض الستر:  ويقصد به هنا،أو النافذة
 فقراء أو في حكم ذلك ويضطرهم ذلك غالباً إلى طلب المساعدة المالية أو والكثير من الفلاحين

العينية من رؤسائهم أو شيوخهم والإلحاح في ذلك إلى حد التذلل ولكنهم لا يعتبرون ذلك عيباً لأنهم 
 ولكن ،لة في أن يطلب الابن من أبيه صوروا الشيخ في مقام الأب ولا عيب أو مذ– وكما أسلفنا –

الأمر يختلف إذا اضطر الإنسان إلى سؤال غيره والتذلل له للحصول على قوت يومه مما ينعكس 
والخوف من الفقر هاجس قديم . سلباً على رجولته وكونه رجلاً قادراً على إعالة نفسه وأفراد عائلته

 فضل  بناتهم للبغاء وفقدان مكانتهم لذلك فقد وكانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى امتهان،لدى العرب
وأدوا أولادهم خشية إملاق وقد نهى االله عز وجل البعض منهم الانتحار الجماعي أو الاعتفاد أو 

  .عن ذلك في قرآنه الكريم

يعامل الإنسان الذي ينتهك ستره فتنفضح عيوبه ومثالبه معاملة قاسية من قبل بقية أفراد 
 وبدلاً من ذلك تتناوله الألسن بالسوء وينشرون ،تجد أحداً يتعاطف معه في محنته ونادراً ما ،قبيلته

ويندرج هذا السلوك السلبي والعدائي تحت باب . الشائعات عنه وحتى يبالغون في تضخيم مأساته
ة الواحدة لذا يحرص القروي ويكشف مدى العدوانية الكامنة بين أفراد القبيل" التشفي"و " الشماته"

 لئلا يفسره الأعداء بطريقة  تسوءه حتى المرض إذا استطاع ذلك،خفاء أي سوء أو مصيبةعلى إ
 وربما شجع ذلك أعداءه على اغتنام ،سلبية مثل الإدعاء بأن ذلك غضب رباني ويشمتون به

 وبين الخوف من الشامتين إذا ألمت به مصيبة والقلق من ،الفرصة للاعتداء عليه أو على ممتلكاته
  .ا حالفه الحظ فإن القبلي يكتفي إذا سألته عن حاله بحمد االله على السترالحسد إذ
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  الثأر

بعد الدفاع عن الشرف والسمعة والحفاظ على الوجه يعتبر الثأر من أهم اختبارات رجولة 
 وعندما يقتل أحد أفراد أسرته بصورة غير مشروعة فإن نفسيات أفراد عائلة المغدور ،الفلاح القبلي

 ويسيطر الثأر على تفكيرهم فيصبح الشاغل ، تتحول تحولاً جذرياً–الشباب منهم  وخاصة –
 وعندما تجمح الرغبة بالثأر بأحدهم فإنه لا يكترث كثيراً ،الرئيسي الذي يحرك حياتهم ويتحكم بها

 وأتذكر بوضوح قيام أحد القبليين بقتل غريمه في وضح النهار ثم شاهدته مخترقاً صفوف ،بالنتائج
وبدون شك فإن امتناع أو تقاعس . اس حتى دخل مقر الإدارة المحلية القديم وسلم نفسه للشرطةالن

 ،الفرد في طلب ثأره يؤدي إلى كسر وجهه وانهيار سمعة عائلته والانتقاص من رجولة أفرادها
ويوفر العرف القبلي الطرق والوسائل لمنع تحول عملية قتل واحدة إلى سلسلة من عمليات الثأر 

إذا كان المقتول : "ويذكر فريق المزهر بأنه. الثأر المتبادل يذهب ضحيتها العديد من الأبرياءو
شخصاً مهماً فقد يحكم على قاتله وأفراد عائلته بالنفي لمدة سبع سنوات أو ما يزيد على ذلك وقد 

أهل القتيل على يقوم رئيس القبيلة بمنح أرضه إلى أهل القتيل ليستغلونها في تلك الفترة وإذا وافق 
أو " حشمة"التحكيم وقبلوا بالدية فلا يجوز لأحد منهم اعتراض القاتل أو تهديده وإذا حدث ذلك فإن 

  . )1(تعويضه امرأة

أحياناً لا يقتل القاتل بجريرته ويقتلون بدلاً منه أحد أفراد قبيلته وكلما عظمت مكانة القتيل 
ويبين الحدث التالي مدى .  الأخ أو ابن العم بجريمة القاتلثاراً كلما ازداد تفاخرهم بذلك وربما قتلوا

  : الظلم الفادح الذي ينتج عن هذا التقليد غير العادل واللاإسلامي

قتل أحد أبناء الشيوخ طعناً على يد زميل له وعلى الرغم من أن أب القتيل 
أخذ المتدين كان قد تبرأ منه بعد انتمائه للحزب الشيوعي فقد عقد العزم على 

 ولأن القاتل كان سجيناً لذا فقد وقع الاختيار على أخيه البائس الذي كان ،الثأر
يعيش في حي الكاظمية ببغداد ويعمل بائعاً للحم المشوي على الرصيف القريب 
من محطة الحافلات الحكومية الرئيسية ولهذا الغرض اتفق والد القتيل مع أحد 

 من المال وضمانات  يسير لقاء مبلغء البريأفراد القبيلة على قتل بائع المشويات
أخرى وبالفعل فقد اقترف القاتل المأجور الجريمة وهرب مستقلاً أول حافلة 
حكومية عمومية صادفته ولكونه غريباً على المنطقة فلم يعرف بأن مسار 
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الحافلة سيعيده إلى الجهة المقابلة لمكان جريمته حيث تعرف عليه أحد المارة 
لناس وسلموه إلى الشرطة ولم يستطع إنكار جريمته فحكم عليه فأمسك به ا

   .بالحبس المؤبد

لم تكن تلك أول مرة يلجأ فيها أحد الشيوخ إلى قاتل مأجور للأخذ بثأره فعندما قتل أحد 
 ،الشيوخ على يد قاتل مأجور اقتنع العديد بأن المدبر والمحرض على هذه الجريمة هو ابن القتيل

 إخوان الشيخ بقاتل مأجور آخر للثأر من القاتل أما الابن الذي خطط لذلك وحرض وقد استعان أحد
  .عليه فلم يمسسه أحد بأذى

تبريراً للاقتصاص من أي فرد في قبيلة " في الجريرة تشترك العشيرة"يقدم العرف القائل 
 تسوية الخلاف القاتل كما أنه يفرض على أفرادها التضامن في دفع الدية إذا اتفقت القبيلتان على

 ويشكل هذا التقليد رادعاً قوياً لعدوانية أفراد القبيلة فإذا تكرر هذا التصرف من ،بهذه الطريقة
  .أحدهم يجبر على ترك ديار وحمى القبيلة للتخلص من شره ونتائج أفعاله السلبية على الجميع

 
  الدخالة

راد وخاصة الجماعات والعائلات لهذا التقليد دور مهم في تنظيم العلاقات بين القبائل والأف
شخص أو قبيلة أخرى وذلك " دخالة"فإن من حق أي شخص طلب العرف  ووفقاً لهذا ،المتناحرة

 وهو أمر شبه محتم ويترتب على من يقبل الدخالة ،وقبول دخالته" دخيل عليكم"بمجرد القول بأنه 
 في تخفيف لقدم وسيلة فعالةبية منذ ا ويوفر هذا العرف لدى القبائل العر،المحافظة على حياة الدخيل

التوتر بين الأعداء متيحةً لهم فرصة التعرف على بعضهم البعض عن كثب مما قد يؤدي الى 
  .توصلهم إلى حل خلافاتهم بطريقة سلمية

 
  السلب والنهب

 سرق من قبيلة معادية اعتبروا ذلك في حكم السلب ، فإنإذا جاع القبلي فربما لجأ إلى السرقة
 وحتى منتصف القرن كان كل مسافر غريب معرض للسلب ،نهب ودليلاً على رجولته وشجاعتهوال

 لذلك تحتم على المسافرين الاستعانة بأدلاء ودفع إتاوة ،والنهب على يد أفراد القبيلة التي يمر بها
و نصف  وإذا قتل اللص أثناء قيامه بالسرقة من قبيلة أخرى يحكم على قاتله بدفع دية كاملة أ،لهم
ويسمى اللص .  أما إذا قتل من قبل أحد أفراد قبيلته أثناء قيامه بالسرقة فلا يستحق أهله الدية،دية

 وتجمع التسمية الأخيرة بين الإعجاب والتهكم فهو سبع في إقدامه ،"سبع الليل"أو " الحايف"بـ 
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واع لص نوعاً من أن ويمثل السطو بالنسبة ل،وشجاعته ولكن هذه الشجاعة لا تظهر إلا في الليل
 إذ غالباً ما ئلة وحرمة بيته ويعرض نفسه للقتل، سلطة رب العا على فيهالجرأة والتحدي يتجاوز
، وهو نفس الشخص المتهم  أحد أبناء الشيوخنويشير سكان المنطقة إلى أ. يكون رب البيت مسلحاً

تفاخراً بذلك علماً بأنه لم يكن  كان يسطو على بيوت الفلاحين سارقاً أمتعتهم وأبقارهم مبقتل أبيه،
  .مضطراً إلى ذلك

يفسر هذا التذبذب بين الإعجاب والرفض في نظرتهم إلى اللصوصية استخدامهم اللصوص 
 والجنابي فرد من أفراد قبيلة ،"الجنابي"أو " الوحاش"المحترفين في الحراسة ويسمى الحارس بـ
 فارس ما يدعيه كل فرد ساكن في ركد عبد الجباويؤ. الجنابات المعروفة وهم منتشرون بين القبائل

وتدفع لهذا .." حاميها حراميها.. أُعطوا الحراسة لأنهم اشتهروا بالسرقات"تلك المنطقة بأنهم 
الحارس سنوياً كمية من الحبوب لقاء خدماته ويفرض عليه التعويض عن السرقة بسبب إهماله 

فة اللص يلجأ الضحية عادة إلى وسيط لاسترجاع  وإذا فشل قصاص الأثر في معر،القيام بواجباته
مسروقاته الذي غالباً ما يكون هو الوحاش الذي يعتقد كثيرون بأنه قد يكون متواطئاً مع اللصوص 

 وبعد مفاوضات بين ،يغض النظر عنهم أو حتى يساعدهم في عملهم هذا إن لم يكن هو اللص
منزل مبلغاً من المال إلى اللص ويسترجع الطرفين يتوصلان إلى اتفاق يدفع بموجبه صاحب ال

 وبالنتيجة يخرج اللص والحارس المشتبه بتواطئه معه بمبلغ من المال دون تعرضهم ،مسروقاته
  . ولا شك بأن هذه المعاملة لا تردع اللصوص عن تكرار أفعالهم،للعقاب

 
  احترام كبار السن

د عائلاتهم وبالإضافة إلى كونه يتوجب على الجميع احترام كبار السن وخاصة من قبل أفرا
أكبر : "واجباً دينياً ينظر الى كبار السن باعتبارهم أصحاب خبرة ومعرفة ويعبرون عن هذا بقولهم

وفي المجتمع التقليدي تنتقل المعرفة المتراكمة لدى أفراد المجتمع من ". منك بيوم أفهم منك بسنة
 وهؤلاء الكبار هم المصدر الوحيد للمعرفة ،جيل لآخر شفاهاً ومن خلال تدريب الكبار للصغار

والتقنيات التقليدية في الزراعة والبستنة وتربية الحيوانات وفنون القتال ومهارة صنع الأسلحة 
ر السن ويعبر عن الاحترام لكبا. البدائية وبناء البيوت وغير ذلك من أمور ضرورية لبقاء القبيلة

لتزام تقبيل أو محاولة تقبيل أياديهم وإوف لهم إجلالاً وطاعتهم والوقبطرق ومظاهر مختلفة منها ا
الصمت عندما يتكلمون وعدم رفع الصوت فوق أصواتهم والتنازل لهم عن مكان الصدارة في 

  .المجالس وحتى تحمل بعض إهاناتهم الخفيفة ومزاحهم الثقيل
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  التكافل الاجتماعي

 فإذا ،ادية وغيرها إلى بعضهم البعضيتضامن أفراد العائلة الواحدة مقدمين المساعدة الم
 كما يتكفل ،توفي رجلاً تاركاً زوجة وأولاداً قصر فقد يقدم أخوه على تزوجها وتربية أولاد أخيه

" المكاسير" وتطبق القبائل ما يمكن تسميته بنظام ،الأولاد بإعالة ورعاية أبويهم عند الكبر والعجز
 ووفقاً لهذا التقليد يحق لهؤلاء ،أو عجز بسبب حروبهاالذي تشمل منافعه الرجال المصابين بعاهة 

 ويقف النظام عند هذا الحد فلا يشمل ،الرجال تناول وجباتهم اليومية في مضيف الشيخ طيلة حياتهم
أهمية قيم الرجولة ، ويبرهن هذا التقليد على أفراد عائلاتهم الذين يعتمدون عليهم في معيشتهم

ماً إنسانياً للرعاية الاجتماعية إذ لا يشمل العاجزين عن العمل  ولا يصح اعتباره نظا،والحرب
  .لأسباب صحية أو بسبب حوادث العمل الزراعي وغير ذلك من أسباب العجز الجسدي

 
  1958مجتمع الشامیة بعد 

      
 فعالة حتى نهاية الثمانينات كان ولاء الفلاح القبلي مشتتاً بين قبيلته التي أصبحت تفتقر إلى قيادة     

 الجديدة مثل الحزب السياسي توإلى عوامل الترابط والتكاتف التقليدية وبين الجماعات والانتماءا
وقد اكتشف أحد أبناء الشيوخ عدم إمكانية الاعتماد . وأصدقاء الدراسة وزملاء الخدمة العسكرية

ل على وظائف في على الولاءات القبلية التقليدية بعد أن ساعد عدد من أفراد قبيلته في الحصو
المصنع الحكومي الذي كلف بإدارته ولكنهم لم يقابلوا ذلك بالوفاء والإخلاص والولاء له وفقاً للقيم 

  .القبلية

وإذا كان الولاء للقبيلة قد ضعف ولم يعد له تأثيراً كبيراً على سلوك أفرادها فإن التمسك 
لك من فشل الحملات التي نظمها الجيش  ويتضح ذ،ببعض قيمها وعاداتها ظل قوياً مثل تقليد الثأر

 لإلقاء القبض على المتخلفين والهاربين من الخدمة – الحزب البعثي ا وهو ميليشي–الشعبي 
 بأن بعضهم كان ا وأكد عدد من أفراد هذه الميليشي،العسكرية الذين تعاظم عددهم أثناء حربي الخليج

 ، لإتاحة الفرصة للمطلوبين لمغادرتهاتفتيشهاتخطط قيادتهم لمداهمتها ويحذر أهل المنطقة التي 
وأشد ما كان يخشاه هؤلاء أن تؤدي هذه الحملات إلى قتل أحد القبليين أثناء مطاردته مما سيؤدي 

وأثبتت الانتفاضة الشعبية التي قامت بعد حرب الخليج الثانية بأن . حتماً إلى مطالبة أهله بثأره
 فقد انتظم المشاركون في الانتفاضة وقاوموا الجيش ،ندثر تماماًالولاء القبلي في جنوب العراق لم ي

 ويعزى ذلك إلى ،العراقي في بعض المناطق في كتائب قبلية ولكن ذلك لم يلاحظ في منطقة الشامية
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ضعف القيادة القبلية فيها وولاء بعض شيوخها للنظام الحاكم ولكن هذا لم يمنع بعض سكانها من 
  .المشاركة في الانتفاضة
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 الفصل الرابع

  الممارسات الدینیة وتأثيراتها

  
  

 دور مهم في حياة سكان منطقة لامي الإمامي وتعاليمه وشعائره وبالتحديد المذهب الإسللدين
 الشامية إلا أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد القيم والأعراف القبلية من حيث التأثير على اتجاهات
وسلوك الأفراد والجماعات كما أنه عنصر أساسي من عناصر التجانس والتوحيد في هذا المجتمع 
حيث أن جميع السكان تقريباً هم من الشيعة الإمامية الذين يمارسون شعائر وتقاليد تميزهم عن بقية 

 1958  لكن هذا الانتماء لم يبرز على السطح بصورة هوية مذهبية إلا بعد،المذاهب الإسلامية
ويستعرض هذا الفصل مستوى ومظاهر . وبشكل ردة فعل على سياسات حكومية غير متوازنة

  .1958وتأثيرات التدين على المجتمع في الفترتين السابقة واللاحقة لعام 
 

  1958التدین قبل 

كان مجتمع منطقة الشامية محافظاً وتقليدياً وبدرجة أكبر من مجتمعات المدن العراقية 
 ويتوقع عادة أن يكون تدين الأفراد في مثل هذا المجتمع واضحاً وقوياً ،برى منهاوخاصة الك

 ،ويتمثل ذلك في ممارسة الأفراد لشعائر الدين وتطبيقهم لمبادئه وتعاليمه والتزامهم بأوامره ونواهيه
 أدنى وأضعف من – وبشكل عام -ولكن معايشة أفراد هذا المجتمع تبين أن درجة تدينهم كانت 

 فكان أداء فرائض الدين وتطبيق تعاليمه متروكاً لاختيار الفرد ،سكهم بأعرافهم وتقاليدهم القبليةتم
إلى حد بعيد فإذا تقاعس في أداءها أو تركها أو حتى خالف قواعد شرعية أساسية فقد لا يتعرض 

 كأن يهمل الأخذ -أما الذي يتهاون في تنفيذ واحترام الأعراف والتقاليد القبلية . لأكثر من الانتقاد
 فإنه يعرض نفسه لأقسى العقوبات –بثأره أو يتردد في قتل امرأة من أهله لمجرد اتهامها بالزنا 

وكان الغالب بينهم . الجماعية مثل الإهانة العلنية والمقاطعة الاجتماعية أو حتى الاعتداء الجسدي
 هو من أفعال ومسؤوليات –رها  مثل الصلاة والصيام وغي-الاعتقاد بأن أداء الفرائض الدينية 

الرجال التي تميزهم عن الشباب والأطفال الذين لا يطالبون بممارستها والمداومة عليها ونادراً ما 
كانوا يحثونهم على ذلك إذ أن مساعدة أهليهم في الزراعة أو رعي الماشية أهم بكثير بالنسبة لهم 

لذا فقد كان بعض الرجال لا . داب الإسلاميةمن تعويدهم على الصلاة أو تهذيبهم بالأخلاق والآ
 كما يعترف غير القليل منهم بجهله المطلق بمبادئ الدين أو أن ،يصلون وآخرون لا يتقنون الصلاة
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ومع إدراكهم لضرورة التقيد بالشريعة الإسلامية والمحافظة على . معلوماته عنه يسيرة جداً
ف بأمور دينه إتباع فطرته وتنتشر بينهم رواية عن العبادات فإنهم يجيزون للفرد منهم غير العار

كانت تجهل كيفية أداء الصلاة ولكنها لم تكن تضيع فرضاً وكلما حل موعد " مبروكة"امرأة اسمها 
 وتؤكد الرواية بأنها استحقت ،"مبروكة تحب ربها وربها يحب مبروكة" الصلاة انتصبت مرددة 

  .الجنة بذلك

 في المجتمع تؤكد على التدين حيث لا يحصل المتدينون على ولم تكن الاتجاهات السائدة
 ويتوقع من السادة التزاماً ،مكانة اجتماعية خاصة أو تقديراً أكبر وإنما يعتبرون رجالاً صالحين

 فقد لا يتجاوز تدين البعض منهم ،أكبر بالدين وتعاليمه إلا أن ذلك ليس أمراً ضرورياً ولا محتماً
 كما لا تعتمد مكانة السادة بالدرجة الأولى على ذلك ،ارسة لدى الغالبية العظمىمعدل الالتزام والمم

  .بل على أصولهم الشريفة والخوف من العقاب الرباني الذي يحل بكل من يجرأ على أذيتهم

ويعود جهل القبليين بعقائد وتعاليم الدين إلى أميتهم والغياب الشبه تام للتعليم والتوجيه الديني 
ويبدو ذلك غير قابل للتصديق إذا عرفنا بأن .  رجال دين ملمين بهذه العقائد والتعاليمعلى أيدي

 المركز الديني الرئيسي لعلماء الشيعة الإمامية في –المسافة بين مدينتي الشامية والنجف الأشرف 
لف  ومع ذلك فقد كانت زيارات علماء الدين بمخت، تقطعها السيارة في نصف ساعة أو أقل–العالم 

درجاتهم إلى مدينة الشامية نادرة جداً وتقتصر على حضور مآتم رؤساء القبائل وشيوخها 
ولا شك بأن البعد . والزيارات الموسمية الخاطفة لجمع الاستحقاقات الشرعية من الموسرين بالطبع

 نأى  فقد،الجغرافي لم يكن العامل الوحيد في خلق هذه الفجوة بين القبلي العادي وعالمه الديني
بعض هؤلاء العلماء بأنفسهم عن الناس البسطاء بقصد أو بدون قصد وذلك بامتناعهم أو استنكافهم 
عن الاختلاط بهم في بيئتهم والنزول إلى مستواهم الفكري ومعايشتهم عن كثب لاكتشاف جوانب 

لدينية والعمل القصور والانحراف في حياتهم اليومية وسلوكهم ومدى ابتعادهم عن القواعد والتعاليم ا
كما أن تركيز هؤلاء العلماء على . على تصحيح ذلك وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

التحصيل الديني وطموحهم إلى بلوغ المراتب الفقهية العليا على حساب تثقيف الناس العاديين في 
  .أمور دينهم جعل الناس القبليين يترددون في طرق أبوابهم وحضور مجالسهم

هل القبليين بتعاليم دينهم فقد كان أغلبهم غير مدركين للتناقض الصارخ بين العديد وبسبب ج
 مثل الشيخ الذي ثأر –من قيمهم وأعرافهم القبلية ومبادئ وشريعة دينهم أما الذين يدركون ذلك 

ق  فيضعون قيمهم وتقاليدهم القبلية فو–لقتل ابنه من أخ القاتل أو الذي قتل أخاه طمعاً بالرئاسة 
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 كما حدث ذلك – ولا غرابة أن يصل بهم هذا الجهل أحياناً إلى حد الكفر ،المبادئ والأخلاق الدينية
أي (شت عكل ": "لوتي"عندما تفوه أحدهم بالأهزوجة التالي حزناً على وفاة زعيمه المسمى بـ 

.  لوتيأن الخالق عز وجل خرج عن رشده عندما أمات رئيسهم:  أي– )1(" االله وموت لوتي) عقل
وتبين الواقعة التالي مدى جهلهم بتعاليم الدين وإصرارهم على مخالفتها حتى بعد معرفتها التي قد 

  : تأتي متأخرة

 ليستفتيه حول موقف الشرع من زواجه من أرملة ذهب قروي إلى احد السادة
ابنه فأخبره السيد بأن ذلك محرم فطلب منه الأعرابي أن يستثنيه من ذلك 

جه لقاء عدد من رؤوس الأغنام فأعاد عليه السيد كلامه ونهاه ويرضى بتزوي
ً  للسيد بأنه لا يكترث للشرعوحذره فقام الرجل لينصرف قا  لأنه يعاشر ئلا
  .المرأة منذ سنوات وله منها أولاد

وتتضمن المقارنة المبينة في الجدول التالي أوجه التناقض الواضح بين القيم والتقاليد القبلية 
 في منطقة الشامية والمبادئ والتعاليم الإسلامية وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقارنة ليست الممارسة

  .شاملة

                                         
 .122مطبعة الراعي، ص : النجف الأشرف. عامان في الفرات الأوسط.  عبدالجبار فارس)1(



  53

  جدول مقارنة بين التقاليد والأحكام القبلية المطبقة والمبادئ والأحكام الإسلامية

 أحكام الشريعة الإسلامية التقاليد والأحكام القبلية

 .تليجوز الثأر بقتل أحد أقارب القا. 1
أي لا يجوز " لا تزر وازرة وزر أخرى. "1

  .معاقبة شخص بجريرة آخر

يعاقب الرجل الذي ينتمي إلى سادة القبيلة . 2
  .بعقوبات مخففة

لا يميز الشرع الإسلامي بين سيد وتابع . 2
وقد حذر الرسول الكريم من هذا الانحراف 
عندما عزا تدهور الأمم إلى معاقبتهم الضعيف 

  .اوزهم عن القوي إذا أذنبإذا أخطأ وتج

تقتل الأنثى لمجرد تقول إنسان عليها . 3
  .بالزنا أو إذا أعتدي على عرضها

لا يجوز إيقاع الحد على شخص إلا بعد . 3
  .إثبات التهمة عليه شرعاً

إباحة سلب ونهب القبائل الأخرى وخاصة . 4
  .المعادية منها

لا يجوز لمسلم اقتراف ذلك لأن السلب . 4
  .بأحل من ميتةليس 

تعويض المعتدي عليه بامرأة من أهل . 5
  .المعتدي يتزوجها هو أو أحد أقرباءه

  .لا تزر وازرة وزر أخرى. 5

يرث الابن الأكبر حصة الأسد من ميراث . 6
  .أبيه أو قد يستأثر به تماماً

  .ان حصص جميع الأبناء الذكور متساوية. 6

في الميراث حددها الشرع للنساء حصص . 7  .لا يورثون النساء. 7
  .الإسلامي

 
  الزیارة والنذور

 ويحرص البالغون من الكبار ،تعتبر زيارة العتبات المقدسة من أهم مظاهر التدين بين القبليين
والنساء على أدائها بصورة منتظمة إذا استطاعوا ذلك وخاصة إذا كانت مواردهم القليلة تتحمل 

ات المحددة لذلك وفي أوقات أخرى وعند دفن ذوييهم في مقبرة  وهم يؤدونها في المناسب،تكاليفها
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وقبل تعبيد الطرق ومدها إلى أرياف الشامية كانت الزيارة تنطوي على رحلة . النجف الأشرف
مرهقة قد تستغرق عدة أيام حيث يقوم الراغب بالزيارة بركوب قارب إلى المدينة ومن هناك يستقل 

ن يقطع المسافة كلها أو بعضها مشياً على الأقدام إما مضطراً لعدم  وهنالك م،حافلة أو سيارة أجرة
انت امتلاكه أجرة القارب والسيارة أو لكسب المزيد من الأجر والثواب اعتقاداً منهم بأنه كلما ك

 لذا يعتبرون زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام في إيران إنجازاً المشقة كبيرة كلما عظم الأجر،
  .موقاًشخصياً مر

 تعتبر الزيارة حتى ولو إلى مدينة النجف الأشرف القريبة حدثاً غير اعتيادي في حياة 
 – ويستغرق الإعداد لها عدة أيام تنقضي في التهيئة لذلك وإعداد المتاع ،القروي المغلقة والرتيبة

 ،غلاء ثمنه نسبياً إذ يندر أن يقوم الزائر منهم بشراء طعامه من أسواق المدينة ل-  الجاهزأي الطعام
 وقبل ،ويتكون متاعة عادة من الخبز والتمر والمعجنات وغيرها من الأطعمة التي لا تفسد بسرعة

 وبعد عودته أيضاً ،مغادرته يحضر أقاربه وأصدقاءه وجيرانه لتوديعه والتمني عليه بالدعاء لهم
ص الزائر على جلب بعض  ويحر،يزورونه للسلام عليه والتهنئة بإتمام الزيارة وسلامة العودة

  .الهدايا التي لها قيمة دينية مثل ترب الصلاة والمسابح

يمتد احترام الناس وتقديسهم للأئمة من آل بيت الرسول إلى عدد غير قليل من السادة 
 وأصبحت مزارات للناس يتقربون إليها ،والصالحين المتوفين والذين بنيت على أضرحتهم القباب

 ،أي قائمون عليها أو سدنة مسؤولون عن إدارتها وصيانتها" قيام"لهذه المقامات  و،بالزيارة والنذور
 ويشكك البعض في احتواء هذه الأضرحة على رفات ،وينتفعون مباشرة من النذور المقدمة إليها

 ويدعون بأنها مجرد وسائل يتكسب بها هؤلاء السدنة والذين يعمدون سنوياً إلى اختلاق ،صالحين
ة يزعمون أن صاحب المقام قد حققها مثل إعادة البصر إلى ضرير أو القدرة على معجزات وهمي

  .الحركة إلى عاجز وذلك بهدف اجتذاب البسطاء إلى زيارة الضريح وحثهم على تقديم النذور إليه

 ،يعتبر تقديم النذور إلى الأئمة والصالحين مظهراً آخر من مظاهر التدين في المجتمع المحلي
 فإن تحقق له ، من المالاًحدهم بلوغ مطلب ما قطع على نفسه عهداً بتقديم أضحية أو مبلغفإذا أراد أ

 وهم يعتقدون جازمين بأن من يتهاون في الوفاء بنذره يعرض ،ذلك أصبح لزاماً عليه الوفاء بنذره
 ريب بصورة مفاجئة أو مرض أو سرقة وفاة ق فإذا حلت بأحدهم مصيبة مثل،نفسه لنتائج وخيمة

هل عليك نذر نسيت الوفاء به؟ : نه يبحث عن أسباب حدوثها وذلك بسؤال نفسه والأقربين منهفإ



  55

 ويتضح ذلك من إلحاح سدنة ،وبشكل عام يبدو أن هذا التقليد منتشر بين النساء أكثر من الرجال
  .الأضرحة على النساء لإعطائهم النذور في حين أن الرجال لا يتعرضون عادة لمثل هذا الإلحاح

 وعندما يختصم شخصان أو ، القسم بالأئمة والصالحينمن مظاهر تدين الفلاحين القبليينو    
 فقد يتفقان على حسم ذلك بالقسم بأحد – كأن يدعي كلاهما ملكية أرض –طرفان حول قضية ما 

 ربلاء الحسين عليهما السلام في ك ويهابون القسم بالإمام العباس الذي استشهد مع أخيه الإمام،الأئمة
 ولديهم روايات كثيرة يتداولونها ،لاعتقادهم بأن الكاذب سيلقى جزاء يمينه الباطل بدون تأخير

 كما أن إيمانهم بتحقق الكرامات والمعجزات بواسطة الأئمة والصالحين راسخ ،للبرهان على ذلك
   .وقوي
 

  إحیاء مراسم عاشوراء

م وأهله وأصحابه في العشرة الأولى من يعتبر إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلا
شهر محرم من كل سنة مناسبة دينية رئيسية يشارك فيها جميع سكان المنطقة من رجال ونساء 

 عن ارتداء ، وتمتنع النساء إلى لبس السواد تعبيراً عن حزنهم، وقبل حلولها يبادر الرجالوأطفال
عقد مجالس التعزية أو العزاء يومياً أثناء ن وت،رمالملابس الملونة طيلة الأربعين يوماً من بدء المح

.  عزاء يحيه أحد قراء العزاءالأيام العشرة ولكل رئيس قبيلة وشيخ وثري من أثرياء المدينة مجلس
من المؤثر حقاً مشاهدة الرجال القبليين الذين يفاخرون برجولتهم وصلابتهم وهم يجهشون بالبكاء و

وأهله ) ع(لإضافة إلى سرد وقائع المواجهة بين الإمام الحسين وبا. والنحيب في مجالس العزاء
وأصحابه من جهة وجيش يزيد بن معاوية من جهة أخرى يلقي القارئ قصيدة باللغة العامية يبين 
فيها جوانب من سيرة الإمام ومآثر أهله وأصحابه والتزامهم بالعقائد والأخلاق الإسلامية ويصور 

ادح الذي حاق بهم وقلة ناصريهم أثناء تلك الواقعة المشهورة في التاريخ فيها بشكل مؤثر الظلم الف
كما تنظم مواكب العزاء .  ويقوم الرجال والشباب بلطم صدورهم على إيقاع القصيدة،الإسلامي

 يتقدمهم ، حاملين السلاسل الحديدية التي يضربون بها ظهورهم، ويصطف الرجاليومياً في المدينة
وتبلغ هذه الشعائر ذروتها في العاشر من المحرم . نافخ للبوق وضارب بالطبلحاملو الفوانيس و

بضرب " التطبير" ويشارك البعض منهم في ،حيث يظل الكثير من الناس ساهرين حتى الصباح
ويصطحب بعض الآباء أبناءهم الصغار . أي السكاكين الطويلة" القامات"رؤوسهم الحليقة بـ 

  ممارسة وربما تمادى بعض الرجال في،سالة الدماء منها طلباً للثوابلتشريط رؤوسهم بالأمواس وا
وتمثل في اليوم العاشر أيضاً . ينقلون إلى الحمام العمومي لإسعافهم، فالتطبير فيصابون بالإغماء
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تنصب الخيام وتحضر الخيول بين الإمام الحسين وجيش يزيد، والمشاهد الأخيرة من المعركة 
 ويلعب الأدوار الرئيسية فيه متطوعون ، من الواقعية على المشهد الدراميوالجمال لإضفاء درجة

 وكلما سقط أحد الممثلين الذين يؤدون أدواراً من أهل الحسين ،من الرجال والشباب المحليين
 وقد يدفع الحماس بعضهم إلى ،وأصحابه ضج المشاهدون من رجال ونساء وأطفال بالبكاء والعويل

ذين يؤدون أدوار الأشرار من أتباع يزيد مثل الشمر بن ذي الجوشن وعمر بن مهاجمة الممثلين ال
 ثم يتناول الجميع الطعام الذي يطبخ في قدور ضخمة ،سعد بن أبي وقاص فيوسعونهم شتماً وضرباً

وتجدر الملاحظة بأن المشاركة في إحياء هذه المناسبة تكاد تكون تامة تشمل . عند ناصية كل شارع
 ويؤكد السكان على هذه الحقيقة عندما يشيرون إلى أن بعض المشاركين في ،المجتمعجميع أفراد 

مواكب العزاء هم أبعد الناس عن الدين والتدين ومنهم المدمنون على شرب الخمور واقتراف 
المحرمات ولكنهم يضعون ذلك وراءهم عندما تحل عشرة المحرم ويظهرون حماساً في المشاركة 

  .في شعائرها

لوقت ذاته تكون مواكب العزاء الممثلة للمدينة وقبائلها قد انضمت في مدينة كربلاء إلى وفي ا
 ويسافر كل موكب في عدد من ،المواكب القادمة من كافة المدن والمناطق الشيعية في العراق

الحافلات وسيارات الأجرة رافعين لافتة كبيرة تبين اسم المدينة أو الحي أو القبيلة التي ينتمون 
 وفي مدينة كربلاء يستأجرون مقراً لهم يبيتون ، البيارق الخاصة بهم، ويحمل أفراد القبائلإليها

وعلى الرغم من قدسية الذكرى وأهميتها المطلقة بالنسبة للجميع فإن . ويعقدون فيه مجالس العزاء
ا في تنافسهم  ويبرز هذ،القبليين لا ينسون نزعتهم القوية لإثبات الرجولة واحتلال مكان الصدارة

 قتلى  وقد أدى ذلك مراراً وتكراراً إلى سقوط الكثيرين،الحاد على التقدم على المواكب الأخرى
  .ساً بالأقداموجرحى وهلاك البعض دع

تعقد النساء مجالس عزاء صغيرة في منازل الشيوخ والميسورين من السكان وبعض 
 تتلو عليهم وصفاً – مؤنت ملا –" ملاية"ى  النساء والأطفال للاستماع إل، ويحضر المجلسالفلاحين

 وأثناء ذلك تغطي النسوة وجوههن ويسترسلن ،لوقائع استشهاد الإمام الحسين وأهله وأصحابه
النسوة بعض المقاطع وهن وراءها قصائد شعرية بالعامية وتردد " الملاية" ثم تنشد ،بالبكاء والنحيب

  .ة دراية بالعقائد والشريعة وليس لهذه الملاية غالباً أي،يلطمن صدورهن
  المآتم والأعیاد

 ويحرص الجميع من أغنياء وفقراء على تشييع موتاهم ،يظهر الناس تدينهم في المآتم أيضاً
 وقد يضطر ذلك بعضهم إلى الاستدانة لتدبير ،ودفنهم في مقبرة النجف الأشرف وإقامة المآتم لهم
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وقد . ومعارف الميت في تشييعه حتى مثواه الأخير ويشارك أقارب وأصدقاء ،تكاليف الدفن والمدفن
ن عدد  ولأ،تحولت المشاركة في التشييع من واجب ديني إلى تقليد اجتماعي يلتزم به الجميع

 حرص ة الاجتماعية للمتوفي وعائلتهالمشيعين الذين يخرجون وراء الجنازة دليل مهم على المكان
ن في ذلك أيضا ما تحتمه عليهم قواعد التبادل الناس على عدم التفريط في هذا الواجب مراعي

 كان 1958وتعتبر جنازة رئيس القبيلة أو أحد شيوخها حدثاً مهماً وحتى . الاجتماعي بهذا الشأن
رجال القبيلة يشاركون بأجمعهم في جنازات شيوخهم فيرفعون أعلامهم ويتقلدون أسلحتهم ويرددون 

رئيسها أو شيخها المتوفي ويطلقون النار في الهواء ثم الهوسات والأهازيج التي تمتدح القبيلة و
وقد اشترى . ينطلقون في موكب ضخم يتكون من عشرات السيارات والحافلات إلى النجف الأشرف

بعض الشيوخ لأنفسهم ولعوائلهم مقابر خاصة بعيداً عن المقبرة العامة وشيدوا فوقها بيوتاً لهم تأكيداً 
 ولا يدفن في المقابر القليلة الموجودة في منطقة الشامية ،ة المتميزةمنهم على مكانتهم الاجتماعي

 معتبرين ،سوى الفقراء الذين لا يجد أهلهم تكاليف دفنهم في النجف أو من لا يريدون دفنهم علناً
  .ذلك المصير أسوء نهاية لحياة تعيسة

ف أو حسينية وبعد العودة من دفن الميت يقيم أهله مجلس فاتحة في بيته أو في المضي
 وتتلى في المجلس آيات من القرآن الكريم وخطبة عن مناقب الرسول وأهل بيته وتقدم ،المدينة

 وتقام في اليوم الثالث والأخير وليمة يدعى لها ،للحاضرين السجائر ويسقون القهوة المرة
وفقاً وتختلف مجالس الفاتحة من حيث ضخامتها وعدد المشاركين فيها وتكاليفها . الحاضرون

خاصة -خوانه عتاد أن لا يدخر أبناء المتوفي وأ وكان من الم،للمكانة الاجتماعية للمتوفي وعائلته
 مالاً أو جهداً في إقامة مجلس فاتحة ضخم يستمر أسبوعاً كاملاً يقدم فيه –إذا كان من شيوخ القبائل 

وبسبب . ارزين أو ممثليهمالطعام يومياً وتحضره وفود من القبائل الأخرى وبعض علماء الدين الب
البذخ الذي تتصف به هذه المناسبات وتكاليفها الباهظة فقد اضطر بعض الشيوخ للاستدانة من 

  .أقاربهم أو من مرابين لتمويلها

 ويتبع الناس السلم ،يحتفل سكان المنطقة بالعيدين والأعياد الشيعية مثل الغدير وعيد الزهراء
يفد أفراد القبيلة على الشيخ في و  بالأعلى مقاماً والأكبر سناً، مبتدئينالاجتماعي في الزيارة والتهنئة

 وتوزع الحلوى المصنوعة في البيوت على الضيوف وللأطفال الحصة الأكبر ،مضيفه لتهنئته بالعيد
  .من أفراح العيد ومتعته
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  1958التدین بعد 

انخفاض ملموس في مستوى  إلى 1958تشير المقارنة السريعة بين مظاهر التدين قبل وبعد 
 وحتى الستينات على الأقل اختفت أو قلت مظاهر التدين مثل ،التدين الظاهري في الفترة اللاحقة

 بسبب نشاط الجماعات العلمانية والمضادة مة والمواكب الحسينية الجماهيريةمجالس العزاء الضخ
 اقتصرت مظاهر 1958وقبل تموز . للدين وانحسار نفوذ الفئات التقليدية مثل رؤساء وشيوخ القبائل

اللاتدين على سلوكيات بعض الشباب والرجال المخالفة لتعاليم الدين مثل تناول الخمور في نادي 
الموظفين بالمدينة أو في بيوتهم والتردد على مضارب الغجر والمبغى العمومي في مدينة الديوانية 

 للدين أو الساخرة من معتقداته بعيداً عن ولعب القمار والتفوه ببعض الآراء والأفكار المضادة
 فقد برز التيار العلماني المعارض للتدين بصورة منظمة 1958أما بعد . مسامع الكبار المحافظين

 وكان للحزب الشيوعي وأنصاره المحليين دور رئيسي في بث الأفكار والحجج المناهضة ،وهادفة
 تداول ورفع – ولو ظاهرياً –تمع المحافظ والمتدين  ولأول مرة في تاريخ هذه المج،للعقائد الدينية

  بأفكار تخالف التعاليم الدينية وتهزأ بها أو تقلل من قيمتها، وجاهروا شعارات مضادة للدينالبعض
 وتجرأ العديدون على الكفر ، التخلف الاجتماعي والسياسي والاقتصاديوتحملها المسؤولية عن

متعجب "الفلاح البسيط تمثل ذلك في ترديده الأهزوجة التالية وعلى مستوى . علناًصراحة وبالدين 
أن صنع طائرة مثلاً أساس اعتقاد ساذج بساخراً بذلك من خلق االله للجمال على " خالقله بعيرة

  .أصعب وأكثر تعقيداً من خلق االله للكائنات الحية

 وبرز جلياً ،ت السطحوعلى الرغم من تعاظم قوى التيار اللاديني إلا أن التدين ظل كامناً تح
 ،ية وإلحادهاومتحدياً عندما أصدر المرجع الديني السيد محسن الحكيم فتواه المشهورة بتكفير الشيوع

 فقد  قوية،– بما في ذلك منطقة الشامية - سكان جنوب العراق الشيعي وكانت استجابة الكثير من
نات النقل متوجهين نحو مقر انطلقت المواكب الجماهيرية في الحافلات والسيارات وحتى شاح

 وروي أن بعض الشيوعيين نصبوا ،مرجعهم معبرين عن التزامهم بالفتوى وولاءهم لصاحبها
الكمائن لهذه المواكب على بعض الطرق وأطلقوا النار عليها وكان من بين هؤلاء الحزبيين 

كما عبر الكثيرون . مسينالغاضبين أحد أولاد شيوخ الشامية إلا أن ذلك لم يثني أتباع المرجع المتح
 أمثال رئيس محكمة -عن ميولهم الحقيقة وذلك بإنزال صور رئيس النظام عبدالكريم قاسم وأقطابه 

  . من على جدران بيوتهم ووضعوا محلها صور علماء الدين–الثورة وغيرهم 

  المنطقة طيلةسمة أساسية للشخصية المنوالية في - الظاهري على الأقل -استمر التدين 
 ويتذكر الناس حدثاً ،الستينات رغم معاداته من قبل الأنظمة التي حكمت العراق في تلك الفترة
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طريفاً وقع أثناء الفترة الأولى من حكم حزب البعث في الستينات يبرهن بصورة لا تقبل الشك على 
شامية إلى  ففي تلك الفترة دعي بعض سكان ال، وعمق جذوره المتأصلة في النفوس القبليقوة التدين

حضور اجتماع جماهيري في مدينة النجف الأشرف للاستماع إلى خطب رسمية ومحاضرات 
 وفي بدأ الاجتماع أعتلى أحد المسؤولين المنصة لإلقاء ، وقد لبى العديدون الدعوة صاغرين،عقائدية

ه كان  سمع دوي هائل ذهل له الحاضرون ووصفه أحدهم بأن، وقبل أن تنتهي الخطبةخطبة الافتتاح
 وأكد آخرون بأن ،أشبه بصوت انهدام جدار أو انخلاع أحد أبواب المرقد الخارجية الضخمة

لك إشارة إلى عدم رضا الإمام عن انعقاد هذا ، واستنتجوا بأن تمصدره كان من داخل المرقد
  وأدى التزاحم والتدافع إلى تعثر وسقوط،الاجتماع فنهضوا مذعورين من مقاعدهم طالبين النجاة

 وعاد عدد من أهل الشامية منهكين بعد أن قطعوا بعض أو كل المسافة ،بعض منهم تحت الأقدام
 وقد عد أحدهم نفسه محظوظاً لأن خسارته ،بين النجف والشامية هرولة ومشياً على الأقدام

وبغض النظر عن النظريات العديدة التي طرحت تفسيراً . اقتصرت على العباءة والعقال ونجا بنفسه
 إلا أن بعض الحاضرين من أهل – مثل إغلاق باب دكان أو انفجار قنبلة –لصوت الغامض ل

الشامية متفقون على أنهم كانوا متوترين ووجلين بسبب قرب مكان الاجتماع من المرقد وما ينطوي 
ه عليه ذلك من تحدي للإمام لذا فعند سماعهم للصوت لم يتوقفوا للتفكير في مصدره وإنما اعتقدوا أن

  .كان مقدمة لعقاب أعظم كان يتهددهم فأسرعوا بالهرب لا يلوون على شيء

كانت وفاة عبدالسلام عارف رئيس النظام الحاكم في أواسط الستينات مناسبة أخرى أكد من 
 فقد اعتقد ،خلالها الكثيرون على تدينهم وما يترتب على ذلك في أذهانهم من تفسيرات للأحداث

ي بين فحوى خطاب ألقاه عارف عارض فيه بصورة مباشرة أقوالاً للإمام هؤلاء بوجود ارتباط قو
 واعتبر هؤلاء المتدينون ذلك عقاباً ،وبين وفاته بعد وقت قصير في حادث سقوط طائرة) ع(علي 

 وأضاف البعض على ذلك تفاصيل أخرى تعزز هذا الاستنتاج ،له على تجرؤه على مقام الإمام
 غضب لدى سماعه أقوال رئيس النظام المتهم بالطائفية فدعا االله إلى ومنها بأن أحد علماء الدين

  .التعجيل بعقابه

  بين أهالي المنطقة،شهدت أواسط الستينات وحتى بداية السبعينات نمواً متصاعداً في التدين
 كما تشهد بذلك عودة مواكب العزاء الحسينية والتفاف الناس حول مراجعهم الدينية وعلماء الدين إلا

 أذنت بمرحلة جديدة من الاضطهاد الديني 1968أن عودة حزب البعث إلى الحكم مرة ثانية في 
والمذهبي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العراق الحديث تمثلت في ملاحقة المتدينين وخاصة الشباب 

مي منهم ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية وقد بلغت هذه الحملة ذروتها في إعدام المفكر الإسلا
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السيد محمد باقر الصدر وعدد آخر من علماء الدين وطالت الحملة أهالي الشامية الذين أعدم 
البعض منهم ورزخ آخرون في السجون بتهمة الانتماء إلى أحزاب أو حركات دينية مناوئة لنظام 

  .الحكم

عة أثناء الحرب العراقية الإيرانية وما رافقها من حملات إعلامية وعمليات تهجير واس
لعراقيين شيعة نما بين سكان المنطقة الشعور بانتمائهم إلى طائفة مختلفة عن الفئة الحاكمة في 

 ، واستاء الكثيرون منهم بسبب وصف وسائل الإعلام للإيرانيين الشيعة بأنهم فرس مجوس،بغداد
 برزت على وهكذا.  بعيداً عن مسامع أتباع النظامولكن" مجوس" بمرارة وسخط بأنهم أيضاً وتندروا

السطح وتعززت الهوية الطائفية لسكان هذه المنطقة وبالتالي فقد كانت مشاركتهم في انتفاضة 
  .ن هذا الشعور وليس على أساس قبلي انطلاقاً م1991
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 الفصل الخامس

   والشعوذة الـسـحـــر والـخــرافـــة
 
 

 هو الحال في غيره من  المجتمعات ينتشر الاعتقاد بالسحر والخرافة في مجتمع الشامية كما
 وللكثير من هذه المعتقدات جذور فلكلورية سحيقة في الزمن خارجة على الدين ولكنها ،التقليدية

تختلط في أذهان السكان بالمعتقدات الدينية بسبب ضآلة معلوماتهم عن الدين وعقائده وتعاليمه مما 
وبالتأكيد فإن لهذه . لمعتقدات الخرافية والسحرجعل من الصعب عليهم التمييز بين عقائد الدين وا

المعتقدات تأثيرات سلبية على اتجاهات وسلوك الأفراد وذلك لكونها تعزز لديهم التفكير الخرافي 
 وبالتالي تشكل عائقاً لعملية التنمية والتطوير على ،المناقض للتحليل والاستنتاج العقلاني والمنطقي

ه المعتقدات ويتضمن هذا الفصل على استعراض لبعض هذ. المستويين الفردي والاجتماعي
  .والأفكار وتأثيراتها على الفكر والسلوك

 
  القسمة والبخت والسحر

يعتقد سكان المنطقة بشكل عام بأن كل ما يحدث للفرد خيراً كان أم شراً يعود إلى ثلاث 
 لهم من أمور مثل  كل ما كتب االله، فالقسمة هيالقسمة والبخت والسحر: مسببات رئيسية وهي

 تغييره أو التأثير فيه  وهذا هو قدرهم المكتوب الذي لا يستطيعون،الرزق والبنين والصحة وغيرها
وبالرغم من أن لهذا المفهوم والاعتقاد أساس ديني إلا أنهم يبالغون بل يتطرفون .  منهأو الافلات

إيمانهم بأن كل صغيرة وكبيرة من في ذلك إلى حد بعيد فهم أقرب إلى القدريين أو الجبريين في 
أمور حياتهم تقررها القسمة والنصيب ولا أهمية تذكر لاختيارات وجهود الفرد إذ من الممكن أن 
يتهدم كل ما بناه طيلة حياته في لحظة عين إذا كان ذلك قدره أو قسمته ولديهم روايات كثيرة 

  .لإثبات صحة اعتقادهم بذلك

ن بالبخت أيضاً كمسبب رئيسي متحكم في مصائرهم وأرزاقهم يؤمن هؤلاء الناس التقليديو
 بأنه حظ جيد غير اعتيادي فهوم ويمكن تعريف البخت على أساس استخدامهم لهذا الم،في هذه الدنيا
 فإذا أرادوا تفسير ثراء أو علو مكانة فرد من بينهم أو غير ذلك من الأمور الإيجابية ،أو استثنائي

 وهو شيء مثل القسمة لا يستطيع المرء الحصول ،أو ذو بخت" بخيت"التي يمتلكها وصفوه بأنه 
 إذاً  فهو،عليه بجهده أو اجتهاده ولا التأثير فيه بقوة بشرية لأنه يهبط عليه من السماء باختيار إلهي

توفيق سماوي يحظى به الفرد ويلازمه لفترة طويلة ويجعله موفقاً في كل مساعيه وهو بالتالي 
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 ويعتبر السكان رؤساء وشيوخ القبائل ،يختلف عن كونه محظوظاً في صفقة أو قرار منفرد
مجتمع والأثرياء من الحائزين على هذا التوفيق الاستثنائي الذي أوصلهم إلى مكانتهم الرفيعة في ال

وكما كان الأوربيون في القرون الوسطى يؤمنون بأن الاختيار الإلهي . ومكنهم من جمع ثرواتهم
هو الذي أجلس ملوكهم على العروش وبالتالي فهم جديرون بالطاعة والولاء والاحترام يعتقد 

 إذا القبليون بأن رؤسائهم وشيوخهم يستحقون نفس المعاملة بسبب هذه الحظوة الإلهية فلا عجب
من الصفات المعنوية الهامة لذا تسمعهم يخاطبون هؤلاء الأفراد المحظوظين بـ " البخت"اعتبروا 

  .وكأنه أمر مقدس" ببختك يا فلان"كما أنهم يقسمون به " داخلين ببختك"

هذين المفهومين في تفسير أوضاعهم الحسنة والسيئة بأنهم يعتبرون القبليين ليبدو من استخدام 
 حيث تشمل القسمة كل ما هو سيئ أو غير مرغوب به يحل بالفرد لذا اعتاد ،اً للقسمةالبخت نقيض

 يردد مراراً وتكراراًالفلاح مثلاً على التشكي من قسمته التي تتمثل في تعبه وشقاءه وفقره وتسمعه 
قت  وفي نفس الو، ويحملها المسؤولية عن كل خيبات أمله ومحاولاته الفاشلة،"قسمتي دونية"عبارة 

 في – أي الفلاح –الذي يميزهم عنه" البخت"فإن رئيس قبيلته وأفراد أسرته يحظون ويتمتعون بـ 
  .المكانة والقوة والثروة

يشكل السحر القوة الثالثة التي يعتقد هؤلاء الأفراد التقليديون بتأثيرها على جوانب أساسية 
هذه المنطقة التي تبعد حوالي مئة  وفي ،ومتنوعة من حياتهم بما في ذلك الرزق والصحة والنشاط

 يؤمن الناس بقوة السحر وقدرة السحرة على إحداث - عاصمة السحر القديمة -كيلومتر عن بابل 
 وهم يعيشون في خوف مستمر من أعمال السحر التي يمكن أن ،الأمور الاستثنائية والخوارق

 لذا يعمدون إلى مصائب وأمراض،ن تسببها من ويلات ويدبرها لهم أعداؤهم في الخفاء وما يمكن أ
استعمال القوى السحرية للوقاية من تأثيرات السحر كما يلجأون إلى السحرة للاستفادة من قدراتهم 
المزعومة على تسخير القوى الغيبية في حل مشاكلهم الشخصية والعملية وكذلك للاقتصاص 

الرغم من تحريم السحر واعتباره وعلى . والانتقام من أعداءهم ومنافسيهم من أقربائهم أو غيرهم
من الكبائر التي نهت عنها التعاليم الدينية فإن الاعتقاد بالسحر وقوته وجواز استعماله شائع بين 

 ولا ، كما أن هذا التحريم لم يردع السحرة من الجنسين من ممارسة شعوذتهم والتكسب منها،السكان
 دين السحرة عن أعمالهم ونشاطاتهم المحرمة ينهى قادة المجتمع المحلي من رؤساء قبائل ورجال

 ويدعون امتلاكهم ، يرثها الأبناء من الآباء، وغالباً ما تكون الشعوذة متوارثة،ولا يتعرضون لهم
 ويخشاهم الناس بسبب ذلك إلا أنهم لا يحترمونهم لأن ،لمعارف وقدرات خارقة لا يمتلكها غيرهم

  .مكانتهم الاجتماعية متدنية
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 حيث تبادر إحدى قريباته إلى مراجعة أحد ، بالسحرة والسحر منذ ولادته القبليتبدأ علاقة
السحرة لإعداد تميمة أو حرز لوقاية المولود الجديد من الحسد والتأثيرات الضارة لسحر الأعداء 

 على ذلك خاصة إذا كان المولود ذكراً لأنه عرضة للحسد أكثر ، ويحرص غالبة القبليينوالحاسدين
 وبعد أن يصبح طفلاً ، وتوضع التميمة تحت وسادة الوليد أو تعلق بخيط في رقبته،نثىمن الأ

 وقد ،يذهبون مرة ثانية إلى ساحر لإعداد تميمة أخرى تربط على يده أو تخيط في بطانة ملابسه
 ويحذر الكبار الصغار من العبث بالتمائم ،تتكرر هذه الزيارات عدة مرات حتى بلوغه سن الرجال

يها أو الاستهزاء بقوتها وقدرة صانعيها لئلا يعرضون أنفسهم لعواقب وخيمة من قبل القوى أو رم
 ولو فتحت إحدى هذه التمائم لوجدتها تتضمن على الأغلب آيات من القرآن الكريم وكلمات ،الغيبية

غير مفهومة يزعمون أنها أسماء للجن بالإضافة إلى رسوم هندسية ورموز غامضة يدعون بأنها 
  .لاسم لا يدرك معانيها وقوتها غير السحرةط

اً قد دبر له سحراً سيئاً لذا إذا أصيب أحدهم بمرض فإن أول ما يتبادر إلى ذهن ذويه بأن أحد
 فإن لم يتعافى ،رعون إلى إحراق البخور والحرمل في بيوتهم يومياً لإبطال مفعول السحريسا

 سبب المرض وتشخيص السحر المسبب بسرعة هرعوا إلى أقرب ساحر لدعوته إلى الكشف عن
 وكلما طال أمد المرض وتأخير الشفاء كلما كثرت الزيارات إلى ،لذلك وإعداد تميمة لإبطال مفعوله

 وحتى لو لم يشف المريض أو توفي فإن ذلك لا يعزى عادة إلى فشل الساحر ،الساحر طلباً لمعونته
  . فإنه يعزز إيمانهم بالسحر وقدرات السحرةفي إبطال مفعول السحر السيئ وإنما لقوة السحر لذا

 ومن هذه ،يعتقد هؤلاء القرويين بأن السحرة مصدر رئيسي للسموم المسببة للمرض أو الوفاة
الذي يصاب من يشربه " مخ الحمار"أي " مخ المطي"السموم أو الشربات الضارة ما يسمى بـ 

  تقدمه في السن بسببرف على أحدهم، فإذا ظهرت أعراض الخباختلال في عقله أو حتى بالجنون
 وتحوم الشكوك عادة حول أقرب الناس إليه مثل زوجته أو أولاده ،عزوا ذلك إلى سقيه هذا الشراب

  .واخوته الذين باستطاعتهم دسه في طعامه أو شرابه

 لاعتقادهم بأنهم يمتلكون قدرات خارقة ،ينظر الأهلون إلى السحرة بريب وخوف وحذر
اً سرية وقد تنطوي هذه الطقوس على أعمال محرمة للحصول على أدوات ويمارسون طقوس

ووسائل السحر ويتضح هذا من الرواية التالية عن مجابهة بين أحد سكان المنطقة وساحرتين كما 
  :رواها بنفسه
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كنت أسير في مقبرة النجف والشمس موشكة على المغيب عندما رأيت بصيصاً 
 فوقفت على بابه ونظرت إلى الداخل –ية  أي مقبرة عائل–من مدخل سرداب 

فشاهدت امرأتين تحملان المدي وأمامها جثة مقطعة فأيقنت بأنهما ساحرتان 
  .فنزلت في القبر وقتلتهما جزاء قتلهما الفتاة والتمثيل بجثتها

 فعندما أثرى أحد الوسطاء في ،يستعمل السحر كذلك للحصول على فوائد ومكتسبات شخصية
في مدة قصيرة نسبياً لم يحتار الأهلون في تفسير ذلك إذ انتشرت بينهم إشاعة بأنه تجارة الحبوب 

وقاً كبيراً على يمتلك تميمة سحرية نادرة وهي عبارة عن خرزة خاصة يلبسها دائماً ضمنت له تف
 لأن من يمتلكها لا يرفض له طلباً فكان يحصل على موافقة الجهات الرسمية أقرانه ومنافسيه

 ويسارع التجار للاتفاق معه ومشاركته في مشاريعه وصفقاته وتوفير كل ما ،دون عناءبسرعة وب
 ووفقاً لهذا التفسير فإن نجاح هذه التاجر لا يعود ولو بدرجة محددة إلى ،يحتاج له من مساعدة

  .مهاراته التجارية والإدارية وجهوده المبذولة بل  لقوة سحرية امتلكها بفعل الخرزة المزعومة

 لسحرةساء القرويات هن أفضل زبائن السحرة، وبسبب ضعف المرأة وقلة حيلتها تلجأ لالن
 إلى إرسال المعتدون برجولتهم وقوتهم فيعمدون غالباً أما الرجال لمساعدتها في حل مشاكلها،

وتغلب على الشؤون . نسائهم إلى السحرة إذا تطلب الأمر كما أنهم لا ينهون نسائهم عن القيام بذلك
 فإذا ،مشكلات النسوية التي يستعان بالسحرة من أجلها الخلافات بين النسوة في العائلة الواحدةوال

ما المشترك خشيت المرأة من أن ضرتها قد دبرت لها سحراً خفياً لخلق جفوة بينها وبين زوجه
 وبهذه الطرق ومن خلال ،حر لإبطال مفعول السحر ولإعداد سحر مضادسارعت إلى ساحرة أو سا

 كعامل مثير ومحفز النفسية يتسلل السحر الى صميم العلاقات الاجتماعية- المنافذ الذهنيةذاه
 كما يحافظ على جذوة هذه ،للخلافات والصراعات داخل العائلة الواحدة وبين الأقارب والجيران

  .الخلافات والأحقاد التي يولدها مشتعلة لأمد طويل

تقليدية به ظاهرة متكررة في العديد من المجتمعات الإن انجذاب النساء إلى السحر واشتغالهن 
 شعورهن بانعدام القوة والتأثير وعدم إمكانية الحصول على القوة والدافع المحتمل لذلك هو

والسيطرة بالطرق الاعتيادية وذلك بسبب احتكار الرجال لوسائل ورموز القوة في المجتمعات 
ي مجتمع الشامية للاشتغال بالسحر وامتلاك بعض وقد سعت بعض النسوة ف. التقليدية الذكورية

 وعرف عن بعض نساء الشيوخ ،الأدوات السحرية لأغراض شخصية وليس للكسب المادي
امتلاكهن لخرزات سحرية مما أثار قلقاً شديداً لدى العديد من النسوة من أقاربهن من إمكانية 
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لعديد من الخرزات المعروفة بـ  وكانت إحداهن تحتفظ با،استعمال هذه القوى السحرية ضدهن
وتتفق الروايات على قدرة هذه . ولا تفارقها أبداً خوفاً عليها من السرقةفي ثيابها " السليمانية"

 إذ تقسم بعض النساء على مشاهدتهن الخرزات يسبحن في ،الخرزات على السباحة على الأقل
 المحتمل احتواء هذه الخرزات  ومن،طشت مملوء بالماء وأن بمقدورهن السباحة عبر نهر عريض

على مادة كيماوية تتفاعل مع الماء مما يخلق الانطباع لدى الرائي بأنها تتحرك أو تسبح في الماء 
 مثل الزرنيخ قد يكون السبب في ء بعض هذه الخرزات على مواد سامة كما أن احتوا،بقوة سحرية

  .ةوفاة بعض الأشخاص الذين يتداولونها بصورة مفاجئة وغامض

حتى الثمانينات كان الاعتقاد بالسحر لا يزال قوياً ومنتشراً بين السكان واشتهر في الفترة 
الأخيرة أحد السحرة لما أشيع من امتلاكه لقدرات خارقة مكنته من استحصال إعفاء لأبنائه الثلاثة 

ته العجيبة  كما أكد البعض على قدر،من الخدمة العسكرية في الوقت الذي استحال على غيرهم ذلك
على الإيحاء إلى درجة أن أحدهم تراءى له بفعل سحره بأن حيواناً مفترس يوشك على الانقضاض 

 الإيرانية دفع القلق والخوف العديدين إلى التردد على السحرة – وأثناء الحرب العراقية ،عليه
  .والعرافين للتنبؤ بمستقبلهم وما تخبئهم الحرب لهم ولأولادهم الجنود

 
  ســـدالـحـ

وبالإضافة إلى السحر فإن . يؤمن الناس التقليديون بالحسد ويغالون في ذلك إلى درجة كبيرة
 ،الحسد هو أحد الاحتمالات التي ترد إلى أذهانهم عند محاولتهم تفسير مصيبة أو مرض حل بهم

 يحسدونك ومع أن غالبيتهم لا يمتلكون ما يحسدون عليه فإن الاعتقاد السائد بينهم هو أن الآخرين
،  فإذا لم تكن غنياً أو ذا مكانة عالية تحسد عليها حسدوك على العافية ولقمة الخبز،على كل شيء

 لحسد  وبيت وأدوات عمل وأولاد هو في تقديرهم هدف من مال وعافيةوكل ما يمتلكه الفرد
 حتى لو – "منفوس"بأن طعامه :  فإذا شعر أحدهم بمغص في بطنه بعد تناوله الطعام قال،الآخرين

 ويقصد بذلك بأن غريباً قد وقعت عيناه على الطعام واشتهاه –اقتصر على رغيف خبز من شعير 
في قرارة نفسه لذا فهم يحرصون على دعوة كل من يشاهد طعامهم للمشاركة في تناوله ويصرون 

  .عامهمط" ينفس"على ذلك ليس من باب التقيد بأصول الضيافة فحسب ولكن أيضاً احتراساً من أن 

يتبين غلوهم في الاعتقاد بالحسد في ادعاءهم بأن الحسد قوة خفية فوق الطبيعة وليست مجرد 
دافع نفسي يثير في نفس الحاسد مشاعر سلبية ويدفعه إلى سلوكيات عدائية ضد شخص أو أشخاص 

اً للحسد  وينتشر بينهم الاعتقاد بأن لبعض الأشخاص قدرة أو استعداداً خاص،يمتلكون ما يطمح إليه
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 وربما كان أصل ، ويصنفون كل أصحاب العيون الزرقاء ضمن الحاسدين،وأن لحسدهم مفعول أكيد
  :خ اعتقادهم بالحسدورسة على  التالي، وتدل الروايةهذا الاعتقاد ندرة العيون الزرقاء في مجتمعهم

كنت أعمل في طاحونتي عندما حضر بدوي حاملاً لكيس من الحنطة يريد 
 ، وما أن وضعت قمحه تلك الساعة كانت الطاحونة خالية فيما عدانا وفي،طحنها

 ،داخل الطاحونة حتى ارتفع صوت غريب من جوفها ثم توقفت عن الدوران
 ،وعندما قمت بتفكيكها وجدت قرصاً معدنياً مشروخاً بصورة لم أرها من قبل

 فقمت وبعد استبداله شغلت الطاحونة فدارت لفترة دقائق ثم توقفت مرة أخرى
 حدث كل ذلك والبدوي ،بتفكيكها ووجدت القرص الجديد مشطوراً إلى نصفين

جالس القرفصاء يراقبني ولم أكن قد لاحظت من قبل زرقة عينية وتأكد لي بأن 
الرجل حسود فطلبت منه أن ينتظر في المقهى حتى انتهي من إصلاح الطاحونة 

أن تعوذت من الحسد فانصرف وقمت باستبدال القرص للمرة الثانية وبعد 
   .والحاسدين شغلت الطاحونة فدارت ولم تتوقف

 ، لاتقاء الحسد تبدأ عند الولادةدى أهالي المنطقة تقاليد وطقوسوكما في حالة السحر فإن ل
 ،وبما أن الذكور مفضلون وبشكل مطلق على الإناث فإنهم يخافون عليهم بشكل خاص من الحسد

 وقد ،درون إلى حرق البخور والحرمل وشراء التمائم من السحرةوعندما يولد المولود الذكر يبا
يدفعهم الخوف من الحسد إلى إخفاء أو تمويه جنس المولود فيلبسونه ملابس الإناث ويتركون شعره 
لينمو طويلاً كالبنات ويثقبون أذنيه لإلباسه حلقاً ويعلقون في غرته المتدلية على جبهته خرزة زرقاء 

 اسماً كريهاً مثل اسم حيوان وضيع أو شيء غير مرغوب لا يثير في نفس وربما يختارون له
وحتى يثبت المرء بأنه ليس حسوداً فإن عليه أن يردد عبارة . السامع الحسد بل الشفقة أو الاشمئزاز

  .كلما وقعت عيناه على أو سمع عن شيء يحسد عليه الإنسان" ما شاء االله"

  خرىالتقمص وتفسير الأحلام ومعتقدات أ

لبشر مؤثرة بذلك وبصورة بتقمص الأرواح الشريرة لينتشر بين السكان التقليدين الاعتقاد بأن 
جدية على تفكيره وتصرفاته وبالتالي فهم ينسبون معظم حالات الجنون والاضطراب النفسي إلى 

عد دخول أرواح شيطانية شريرة في جسم الإنسان تجعله يتصرف بصورة غير عاقلة أو مخالفة لقوا
 وفي مثل هذه الحالات يقصدون أحد السادة للقيام بطرد الروح الشريرة من ،السلوك الاجتماعي

" ضرب"أما الإجراء العلاجي الذي يطبقه السيد فهو . جسد المريض ولا يقبل كل السادة القيام بذلك
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 إلى  وهي ضربة رمزية يراد بها إرجاع الضحية،المريض بحزامه الذي يعتبر أحد رموز السادة
 كما أنها ليست موجعة بل المقصود بها – كما كانوا يفعلون بالمجانين في المصحات قديماً –رشده 

الروح الشيطانية التي تتقمص المريض والتي تنتمي إلى جبهة الشر في هذه المواجهة مع جبهة 
ن تخرج  وعندما يضرب أو يلمس السيد بحزامه جسد المريض يتوقعون أ،الخير التي يمثلها السيد

  .الروح الشريرة ويعود المريض إلى سيرته الأولى وتصرفاته الطبيعية

 ولأن ،لا تسكن الأرواح الشريرة أو القلقة البشر فقط وإنما المقابر والخرائب والآبار أيضاً
 ويتداولون العديد من ،المقابر مسكونة بأرواح الموتى فإنهم يتجنبون المرور بها بعد مغيب الشمس

وفي إحدى هذه الروايات أكد . لإثبات أنها مسكونة بأرواح عدائية لا تحبذ حضور البشرالروايات 
أحدهم بأن الأرواح الساكنة في أحد المقابر الصغيرة الواقعة على أطراف المدينة طاردته وقذفته 

  .بالحجارة ولولا سرعته في العدو لقضت عليه

دخل بيوتهم هي من الجن وأنها مسالمة لذلك يعتقد السكان التقليديون بأن بعض الثعابين التي ت
 ،"دخول السنة" ومن الواضح أن لبعض هذه المعتقدات أصول غير محلية مثل تقليد ،يتجنبون أذيتها

فعند بداية السنة القمرية يتساءل الناس عن الحيوان الذي دخلت عليه السنة ويتفاءلون أو يتشائمون 
  .في الصين ولدى شعوب جنوب شرق آسيا نتشر وهذا التقليد م،حسب نوع الحيوان

يتضح بجلاء تأثير التفكير الخرافي عند خسوف القمر حيث يخرج الكبار والصغار من 
 وقد حمل الصغار بأيديهم القدور وغيرها من الأدوات المعدنية وكل ما يمكن أن يصدر ،بيوتهم

 وهم يرددون بصوت عالٍ  قد شخصت أبصارهم إلى القمر،صوتاً عالياً ثم يبدأون بالقرع عليها
اهزوجة تطالب حوتاً مزعوماً بتركه اعتقاداً منهم بأن القمر في تلك اللحظة يتعرض لهجوم من قبل 

ويبدو أن سيطرة . حوت ضخم يحاول ابتلاعه وأن الأصوات العالية ستخيفه وتدفعه إلى الهرب
والخيال وضياع الحدود التفكير الخرافي تجعل من الصعب على الإنسان التمييز بين الحقيقة 

الفاصلة بين الواقع والأسطورة كما يتضح ذلك في رواياتهم وأحاديثهم عن مخلوقات أو حيوانات 
  . القلوب– أو قصاب – السعلاة والقرطة والطنطل العملاق وقصاص  أسطورية مثلشبه

ياتهم  إلى الأحلام بجدية ويعتقدون بأن لها أهمية وتأثير على ح في الشاميةينظر الناس
اليومية ومستقبلهم كما أنهم يعتبرونها وسيلة لاستلام الرسائل والنصح من موتاهم إذ كثيراً ما 
يقصون أحلاماً شاهدوا فيها أحد أقاربهم واستمعوا إليه وهو يعاتبهم لعدم قيامهم بواجب ديني مثل 
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 القدرة على تفسير يراً بتفسير أحلامهم، ويقصدون ادعياء لذا يهتمون كث،الوفاء بنذر وغير ذلك
  . وقد يتضمن التفسير على نصائح وتعليمات يحرصون على تنفيذها،الأحلام

 مثل السحر التي تتعدى أو تخالف المبادئ الدينية قد ضعفت من المؤكد أن العقائد الخرافية
عتقاد ختف تماماً فلا يزال السحر ممارساً والاا لم تبسبب انتشار التعليم بين أفراد المجتمع إلا أنه

بقوته موجود كما يسيطر على أذهان الكثيرين الخوف من الحسد والأرواح الشريرة والاعتقاد 
 إذ ،ولهذه المعتقدات تأثيرات سلبية على نظام تفكير السكان وحالاتهم النفسية وسلوكياتهم. بالبخت

 كما ،لاجتماعيةأنها تشجعهم على التكفير اللاعقلاني وعدم البحث عن حقيقة الظواهر الطبيعية وا
تنمي لديهم الشعور بعدم القدرة على التأثير فيما يجري حولهم مما يدفعهم إلى الاستسلام والاتكالية 

  .وانعدام المبادرة
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  الفصل السادس
  العائلة والزواج والمرأة

  

الفـرد قيمـه    تمثل العائلة النواة الأساسية للمجتمع المحلي في منطقة الشامية ومنها يكتـسب             
وعاداته وتقاليده ويحصل منها على الحماية والعون المادي والمعنوي ويترتب عليـه نتيجـة ذلـك                

ويقدم هذا الفصل عرضاً وتحليلاً لهذه المؤسسة الاجتماعيـة  . مسؤوليات وواجبات تجاه أفراد عائلته  
 متانة الوشائج العائلية    الأساسية وأدوار شخوصها الرئيسية والعلاقات بين أفرادها واستطلاعاً لمدى        

  .وولاء الفرد لعائلته في ضوء التغييرات الشاملة في المجتمع العراقي
  

  العائلة في الشامية

 وتشكل قرابة الدم الرابطـة  ،يرتكز المجتمع التقليدي في جنوب العراق بشكل عام على العائلة  
ل هذا الإطـار نجـده بأكملـه         إلى المجتمع من خلا    ر وعندما ننظ  ،الأساسية بين أفراد هذا المجتمع    

 والقبيلة ما هي في جوهرها إلا عائلة ممتدة كبيرة إذ أن الأسـاس فـي          ،مجموعة كبيرة من العوائل   
نشوء واستمرار القبيلة هو الانحدار من أصل أو جد واحد لذا فإن الرابطة التي تجمع بـين أفـراد                   

 أفرادها ولا فرق في ذلك بين قـادة         القبيلة وتشدهم إلى بعضهم البعض وتجعلهم ينفرون للدفاع عن        
وفـي  .  ويتضح ذلك جلياً في استعمالهم اسم القبيلة لقباً أو كنية لهـم ،وأتباع هي رابطة عائلية أصلاً    

الواقع فإن ليس كل الأفراد المنتسبين إلى قبيلة يعودون إلى نفس الأصل إذ كثيراً ما تجد في نفـس                   
 –ئل أخرى وقد نتج ذلك عن الهجرة الداخلية بـين القبائـل         القبيلة جماعات أو أفراد ينتمون إلى قبا      

 ويبدو أنهم يعتبرون ذلك مـن  ، والمثال على ذلك هو انضمام الزركات إلى قبيلة العوابد–كما أسلفنا  
عوامل ضعف القبيلة ويصنفون القبائل المشتملة على جماعات ذات أصول قبلية متنوعة في مكانـة               

  .أدنى

وم العائلة في الشامية ممتداً يشمل كافة الأقارب الـذين عـادة مـا              حتى وقت قريب كان مفه    
يسكنون في بيت واحد أو بيوت متجاورة وغالباً ما يشتركون في زراعة نفس القطعة مـن الأرض                 

 ، وقد يقطن في مثل هذا البيت أو البيوت جميع أفراد الأسرة مـن ثلاثـة أجيـال           تجاورة،أو قطع م  
 أما إذا كان مقعداً بسبب السن أو المرض وعاجزاً عـن أداء ذلـك      ،ناًويدير شؤونهم أكبر الذكور س    

فإن المهمة تؤول إلى من يليه في ترتيب السن ويكون له القرار النهائي والحاسم في كـل الأمـور                   
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 كما يمثل العائلة في علاقاتها مـع    ،ويقوم بحل الخلافات وفض النزاعات التي تنشأ بين أفراد عائلته         
فلو فرضنا أن أحد أفراد عائلته أساء التصرف مخـلاً بـالعرف             ،اويتكلم ويتعهد باسمه  أفراد القبيلة   

العشائري فإن رئيس القبيلة يرسل وراء كبير العائلة ليبين له المخالفة ويسمع منه موقـف العائلـة                  
 وهو يحظى باحترام أفراد عائلتـه لـيس   ،ودفاعها وعلى أساس ذلك فقد يطلب منه محاسبة المسيء   

عـن   للآخـرين   ، وهم بذلك يعبرون   وعنوانها" وجه العائلة "سنه ومكانته بينهم وإنما أيضاً لأنه       فقط ل 
ومن المؤكـد   . تماسكهم والتفافهم حول كبيرهم وبأنهم عائلة قوية ومتحدة تقف برمتها خلف رئيسها           

لهامـة   فقد كان يتخذ بنفسه جميـع القـرارات ا      ،أن سلطة كبير العائلة على عائلته كانت شبه مطلقة        
توزيع :  ويشمل ذلك  ،الخاصة بعائلته بما في ذلك المتعلقة بنشاطها الاقتصادي وعلاقاتها الاجتماعية         

العمل الزراعي وتحديد حصص كل واحد من أفرادها من الإنتاج والعوائد فـي ضـوء توجيهـات                 
لطـلاق  وعلى الصعيد الاجتماعي يتخذ القرارات الخاصـة بـالزواج وا         . رئيس القبيلة أو من يمثله    

 وله سلطة مطلقة فوق سلطات الجميع فإذا اقتنع       ،والمهر وتوزيع الإرث وتنظيم العلاقات الاجتماعية     
بأن أحد أبناءه متهاون في تأديب زوجته مثلاً بادر هو إلـى ضـربها دون أن يجـرأ ابنـه علـى                   

 – تطليقهـا     أي – ومن الممكن أن يأمر ابنه بإعادة زوجته إلى بيت أهلها            ،الاعتراض أو الاحتجاج  
 والده لأن البديل الأمـر مـن ذلـك هـو            ذلك وليس للابن خيار سوى أن الاذعان لمشيئة       إذا شاء   

  .الاستقلال أو الانفصال عن العائلة والحرمان من المنافع والمكاسب التي توفرها له

يداوم كبير كل عائلة على حضور مجلس رئيس القبيلة أو الشيخ في مضيفه حيـث يحـصل                 
ة متميزة عن أفراد القبيلة العاديين تتسم بدرجة أكبر من الاحترام المتمثـل فـي طريقـة                على معامل 

ومن المهم جـداً  . التخاطب وفي ترتيب الجلوس وفي استماع رئيس أو شيخ القبيلة لآراءه ومشورته        
كيـر  أن يتصرف كبير العائلة بحكمة ورزانة فلا يتكلم ويبدي رأياً إلا بعد تأني ولا يقرر إلا بعـد تف      

س العائلـة نتـائج    على قرار أو تصرف خاطئ من قبـل رأ        لأن أخطاءه عالية التكلفة إذ قد يترتب      
 وأسوأ ما يمكن أن يحل بهم هو الترحيـل  ،وخيمة ليست على نفسه فقط وإنما على كافة أفراد عائلته   

  .أو الطرد الجماعي من ديار القبيلة

دون له مظاهر الاحترام والتبجيل مثل تقبيل        ويب ،يطيع أفراد العائلة أوامر وتوجيهات كبيرهم     
 وهو أول من يبدأون بزيارته في الأعياد        ، ويواظبون على زيارته بصورة منتظمة     ،يده كلما التقوا به   

 ومن المقبول أن يستأثر بحصة أكبر مـن عوائـد الأرض المـشتركة التـي                ،والمناسبات الأخرى 
تمويل أداءه لفريضة الحج أو زيارة مراقـد الأئمـة   يمتلكونها أو يقومون بفلاحتها ويستعمل بعضها ل 
 ولذلك نتائج إيجابية على جميـع أفـراد أسـرته لا       ،البعيدة مما يرفع مكانته وشأنه بين أفراد القبيلة       
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 وله أن يقتطع من هذه العوائد مصاريف مضيف العائلة إذا كـان لهـم مـضيف                 ،يصعب تصورها 
ى ما بعد وفاته حيث يحرص أقاربه على إقامة مجلـس       ويمتد تكريم رأس العائلة حتى إل      ،خاص بهم 

  .عزاء مناسب له يتناسب مع مقامه
  

  السلطة الأبوية

 وتأتي في أهميتهـا وقوتهـا بعـد      ،تعتبر السلطة الأبوية من أهم السلطات في المجتمع القبلي        
زوجات  وفي الأسرة الصغيرة المكونة من الأب والزوجة أو عدد من ال           ،سلطة رئيس وشيوخ القبيلة   

 وليس لغيره من أعضاء الأسرة أي سيطرة أو نفـوذ إلا            ،والأولاد تنحصر كل السلطات لدى الأب     
 ويتوقع من جميع أعضاء الأسرة تنفيذ أوامره وعدم إغـضابه والحـرص علـى               ،برضاه وموافقته 

  .راحته

لاقة بين  نبدأ بالعلاقة بين هذا الأب أو الزوج وزوجته أو زوجاته والتي تبدو للرائي وكأنها ع              
 وغالباً ما يكون هذا وصفاً دقيقاً ينطبـق         ،رئيس مستبد ومرؤوس خاضع وخانع أو حتى سيد وأمته        

 ويـسير أمورهـا     ، إذ يهيمن الزوج بصورة كاملة على زوجتـه        ،على العلاقة بين الزوج وزوجته    
هـا   وله الحق فـي إهانت     ،ويوجهها في كل صغيرة وكبيرة حتى تصبح مجرد أداة يحركها كما يشاء           

 كما لا يتردد في ضربها إذا عصت له أمراً أو عارضته فـي              ،وشتمها لأتفه الأسباب إذا ارتأى ذلك     
 والواجب عليها معاملته باحترام وتبجيل والحرص على مرضاته وطاعة أوامـره وعـدم              ،شأن ما 

تحـين   وإذا أرادت منه شـيئاً فعليهـا أن ت         ،مخالفته في الرأي والامتناع عن مناقشته في أية مسألة        
 والأفضل لهـا أن     ، لطلب ذلك وعندما يسمح لها هو بذلك ويكون باله صافياً ومزاجه رائقاً            رصالف

وربمـا  .  وعادة ما يمانع هو مرة وثانية قبل أن يتكرم بالموافقـة           ، وتتذلل له  ،تستعطفه بحلو الكلام  
المفرطة والـشدة   تغيرت طبيعة هذه العلاقة بعض الشيء إذا تقدما في العمر فتختفي مظاهر القسوة              

 لكن هيمنة الزوج على زوجته لا تقل إلا إذا أقعده المرض أو كبر السن وأصبح عـاجزاً                  ،المتناهية
  .عن العمل وتوفير معاش زوجته وأولاده

 ويسير  ، إذ يمارس الأب سيطرة تامة على أبناءه       ،تلاحظ نفس طبيعة العلاقة بين الأب وأبناءه      
 فـالأب كمـا     ، وربما امتدت هذه السيطرة إلى ما بعد ذلك        ،وجواحياتهم كما يشاء حتى يكبروا ويتز     
الذي يجلس على عرش دنياهم ويـشعرون بـصورة   " الرب الثاني"كانت تردد الأمهات لأبنائهن هو     
 ، فهو الذي يقرر كل شيء وعليهم طاعته وتنفيذ أوامره واحترامه          ،مباشرة ومتكررة بقوته وسيطرته   
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 فيلاحظ الأب وهو يعامـل ابنـه        ،امتها وشدتها باختلاف عمر ابنه    وتتفاوت العلاقة الأبوية في صر    
 ، برقة وعطف وحنـان   – الذكور فقط لأن الإناث غير مرغوب بهن منذ عصر الجاهلية            –الرضيع  

 وتستمر العلاقة علـى هـذا المنـوال أثنـاء           ،فنادراً ما ينهره أو يقسو عليه ولا يضربه كلما أخطأ         
 وهو يقود ابنه الصغير من يده ويحنو عليه إذا تعثر ويحملـه علـى                وغالباً ما يشاهد الأب    ،طفولته

 ومن تقاليد التدريب الأبوي     ،كتفه ليعبر به قنطرة ويجلسه في حضنه أو بجانبه أو يشركه في طعامه            
 ،للصبيان أن يصطحبهم الآباء إلى مجالس الرجال في المضائف أو عند زيارة الأقارب والأصـدقاء     

 فـإذا   ،ء ذلك أن يبدي من مظاهر التأدب ما يجعله مثار إعجـاب الآخـرين             ويتوقع من الصبي أثنا   
 وتكون جائزة الولـد     ،أطروا حسن أدبه فإنهم يردفون ذلك بالثناء على أبيه الذي أدبه فأحسن تربيته            

ومن مظـاهر  ". رفعت رأسي"أن يمسح أبوه على رأسه أو يهبه قطعة حلوى أو يشجعه بكلمات مثل         
 به أن يصمت الصبي في حضرة الكبار فلا يتكلم إلا إذا خاطبوه ولا يتحـرك                هذا التأدب المرغوب  

خجل أباه وتعرضه للعقـاب فيمـا   من محله إلا بعد استئذان وأن لا يطلب شيئاً أو يتصرف بطريقة ت 
  . وباختصار فإن المطلوب منه أن يتصرف مثل رجل صغيربعد،

 ويبدأ الأب بمعاملة ابنه بطريقة رسمية       ،وغبنه تحولاً جذرياً قبل سن البل     تتحول علاقة الأب بإ   
 يختفي فيها العطف وينضب الحنان وتحل محلهمـا الأوامـر           – أشبه بعلاقة الأب بزوجته      –وجافة  

 وإذا قصر في    ، ونادراً ما سيسمع بعد ذلك من أبيه كلمات التشجيع         ،والنواهي والتوجيهات الصارمة  
 ويرتبط التأديب في أذهان هؤلاء الآبـاء بالعقـاب          ،قاسياًتنفيذ تعليمات والده فإن عقابه يكون غالباً        

 لتأديب أولادهم وتدريبهم    – بل الوحيدة    – فهم يعتبرون أن هذه هي الطريقة الأمثل         ،الجسدي العنيف 
 فيضرب الطفل مراراً وتكراراً حتى يتعود علـى ذلـك           ،على التصرف السليم كرجال في المستقبل     

ولـه  .. أبوك: "نيفة حتى بعد أن يصبح شاباً وإذا تأفف واشتكى قيل له   ويستمر تأديبه بهذه الطرقة الع    
 وقد يكون الهدف من ذلك هو إعداد الشاب لكي يصبح فيما بعد رجلاً صـلباً قاسـياً لا     ،"حق تأديبك 

 أي أن يكتسب صفات الرجولة التي تميزه عن المرأة          ،تؤثر فيه العواطف ولا تثيره المشاعر الرقيقة      
  .لمشاعر المرهفةالضعيفة ذات ا

وصف البعض علاقاتهم مع آباءهم أثناء المرحلة المتأخرة من طفولتهم وشبابهم بأنهـا كـان               
 وكان رؤية أبيهم تملأ قلوبهم بالخوف والقلق مما قد يوجهه لهم من كلمـات               ،علاقات رعب ورهبة  

ن لقاءه ما أمكن     لذا فقد كانوا يتجنبو    ،توبيخ قارصة أو صفعة قاسية لسبب أو حتى بدون سبب وجيه          
  .ذلك
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بعد أن يبلغ الولد مرحلة الشباب والرجولة ويخط شاربه عليه أن يثبت لأهله والجميـع بأنـه                 
فرد يمكن الاعتماد عليه في تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته وخاصة مساعدة والـده فـي أعمـال            

ا بانتظار هذا اليـوم منـذ       الفلاحة وغير ذلك من مهام الرجال وسيسمع من والديه مراراً بأنهم كانو           
ويقضي الابن ردحاً من الزمن فـي       .  يوم يصبح فيه فرداً عاملاً منتجاً ذا قيمة اقتصادية         ، أي ولادته

 وفي هذه المرحلـة     ،تعلم معارف ومهارات مهنة والده لكي يتمكن من أداء العمل بنفسه في المستقبل            
 ويتوقع من   ،ح أب لابنه بالتصرف باستقلالية     ونادراً ما يسم   ،أيضاً تكون سيطرة الأب على ابنه تامة      

الابن طاعة والده وتلبية كافة طلباته واحترامه وتوقيره فلا يجلس حتى يسمح له والـده بـذلك ولا                  
يسبق والده في تناول الطعام بل عليه أن يصب الماء على يدي أبيه قبل وبعد الطعام وأن لا يضحك                   

أن يراقب والده لمعرفة ما يرضـيه فيفعلـه ومـا لا     ومطلوب منه أيضاً     ،بصوت عالٍ في حضرته   
  .يرضيه فيتركه وبهذه الطريقة فقط ينال رضاه

إذا أثبت الابن جدارة في تحمل المسؤوليات وحاز على رضا والده فإن من واجـب الأب أن                 
 ـ  وإذا اختار الأب   ، وللأب الحق الكامل في اختيار الزوجة المناسبة لابنه        ،يزوج ابنه  ن  فإن على الاب

 وحتى بعد أن يتزوج الابن وينجب أطفالاً فإن جوهر العلاقة بينه وبين والده              ،أن يقبل بهذا الاختيار   
 ولكـن  ، إذ يبقى الابن معتمداً على أبيه في تحصيل معاشه وخاضعاً لسيطرته ،لا يتغير بشكل جذري   

  .قد يمتنع بعض الآباء عن التدخل في بعض شؤون أبناءهم المتزوجين

 ولكن إذا اعتـراه     ،لأب على أبناءه مطلقة ما دام قوياً ويمسك بيده وسائل الإنتاج          تبقى سلطة ا  
 ومـن  ،وهن بسبب مرض أو كبر سن وأصبح معتمداً على عون أبناءه فقد تتغير هذه العلاقة جذرياً              

المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تمرد الأبناء على أبيهم فيتحولون من أبناء مطيعين يظهرون لـه آيـات                  
 ، واتضح ذلك جلياً في علاقة أحد الشيوخ بـبعض أبنـاءه           ،لولاء إلى أبناء مشاكسين عاقين    الحب وا 

فعندما كان الأب قوياً وقائماً بإدارة أراضيه الزراعية لم يجرأ أحد من أولاده على معارضته حتـى                 
 العلاقـة   هرم الأب انقلبت أن ولكن بعد ،إنهم كانوا يمتنعون عن التدخين أمامه لعلمهم بأنه يكره ذلك         

 ثم أنهـم سـيطروا   ،له بينه وبين هؤلاء الأبناء انقلاباً جذرياً فاختفت مظاهر الاحترام في معاملتهم
 وهذه مخالفة كبرى لعرف قبلي يحتم علـى أفـراد   ،على أرضه واستولوا على محاصيلها وعوائدها 

 مـا يمكـن أن    من الافتضاح والتستر على كل- وبالأخص كبيرهم -العائلة حماية بعضهم البعض   
 وقضى الأب بقية أيامه مندهشاً ومتألماً من سلوك أبناءه العـاقين الـذين             ،يقلل من هيبتها بين الناس    

ومن المثير للاهتمام أن العديد مـن       . صرف ثروته على تنشئتهم وتزويجهم وبناء الدور الفارهة لهم        
ته وقلل من اعتمادهم عليه وذلـك  الناس ألقى باللائمة عليه واعتبروه الجاني على نفسه عندما بدد قو    
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 وفـي   ،نتيجة تحويله لملكية الجزء الأكبر من أراضيه إليهم تهرباً من قوانين الإصـلاح الزراعـي              
الوقت نفسه لم يتعرض هؤلاء الأبناء العاقين لانتقادات علنية أو ضغوط أخرى من قبل أقـاربهم أو                 

القوة كقيمة اجتماعية وتقـدمها فـي الأهميـة         أفراد قبيلتهم والمجتمع المحلي مما يؤكد على أولوية         
  .وبصورة مطلقة على واحدة من أهم القيم الأخلاقية الإسلامية وهي بر الوالدين

وبدون شك فإن عقوق هؤلاء الأبناء لم ينحدر إلى الدرك الأسفل الذي وصل إليه سلوك ابـن              
 ،ل أبيه على يـد قاتـل مـأجور    شيخ آخر تجاه أبيه حيث انتهى الخلاف بينهما إلى تدبير الابن لمقت           

وفيما اكتفى أحد إخوان المغدور بالانتقام من القاتل المأجور بواسطة قاتل مأجور آخر فإن أحداً لـم              
 وعند مناقشة الناس لهذا الحدث المفجع فـإنهم         ،يتعرض للابن المدبر والمحرض بالمسائلة والعقاب     
يحسن تربية وتأديب ولده إذ كان يعاقر الخمـور         غالباً ما يخلصون إلى انتقاد الأب المغدور لأنه لم          
  .في بيته ويسمح لأبنه بمجالسته ومشاركته في ذلك

بينت التطورات بعد الخمسينات أهمية العامل الاقتصادي في تحديد طبيعة العلاقة بـين الأب              
اءهم وإقبالهم   فبعد انتشار التعليم وتخلي الكثير من الأبناء عن عادة اقتفاء مهن آب            ،وأبناءه من الذكور  

على الانتظام في المدارس ليصبحوا فيما بعد موظفين أو ليشتغلوا في أعمال أخرى  ضعفت سيطرة                
 وغدا الأبناء يمارسون قدراً أكبر من الحريـة فـي تـسيير حيـاتهم               ،الآباء عليهم بدرجة واضحة   

 ـ             ،ى أبنـاءهم  الشخصية وتقرير أمورهم وصار الآباء أقل إصراراً على فرض إرادتهم وآرائهم عل
 ولكن بـشكل عـام   ،وبفضل دخلهم المستقل أصبح باستطاعة الأبناء اختيار مساكن بعيدة عن أبويهم    

  .ظلت العلاقات الأسرية قوية
  

  دور المرأة

 ،الفلاحـي - على هيكل ونظام المجتمع القبلي     – إن لم تكن الأدنى      –تحتل المرأة مكانة متدنية     
 وقد  ، يحزن إذا بشر بالأنثى ويلعن زوجته علانية بسبب ذلك         ولا يزال الرجل مثل أسلافه الجاهليين     

أم " وتعير الزوجة التـي تلـد الإنـاث بأنهـا            ،يطلقها أو يتزوج عليها إذا لم تنجب له سوى الإناث         
حتـى  و ، زالت هذه النظرة المفرطة في السلبية متجذرة ومهيمنة على العقول والنفوس            وما ،"البنات

 فإذا كان الولد يرفع رأسـها  ،ة قسمتها التي وهبتها الإناث دون الذكور   الأم تشتكي سوء حظها ودوني    
في المجتمع ويرسخ أقدامها وموقعها في عائلة زوجها فإن البنت تزعزع مكانتها وتجعلهـا هـدف                

 ولا يوجد من يعتبر أسوأ حظاً من المرأة التي تلد الإنـاث سـوى المـرأة                 ،احتقار وتنذر الآخرين  
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زمـاً لهـا    ة حزناً بالغاً لفقدان أحد ذويها وخاصة أبنائها، وقد يبقى الحـزن ملا            ، وتبدي المرأ  العاقر
 صـورة لأم   نجـد  وعلى غلاف هذا الكتـاب ومحفوراً على ملامحها ومؤثراً في نفسيتها وسلوكها،     

، ومنذ ذلك الحين تزور شاطيء النهر لتجلس داخله على الوضـع المبـين فـي                ثكلت بولدها غرقاً  
  . عائلتها في ثنيها عن ذلكالصورة، ولم تفلح

 حولها لشاهدت وتيقنت بأن مولدها لا يجلـب الـسعادة           رلو كانت المولودة تعي وتفهم ما يدو      
 وإذا تجاوزت مرحلة الرضاعة بسلام وهي المرحلة التـي تكـون نـسبة          ،لأسرتها بما فيهم والدتها   

ها والدها ويعبس في وجههـا       وعلى الأغلب سيتجاهل   ،الوفيات فيها عالية فإنها ستقضي طفولة بائسة      
 وفيمـا   ،ويضربها لأتفه الأسباب كما ستهملها والدتها وتثقل كاهلها الضعيف بالمهام وتقسو عليهـا            

يكون أقرانها من الصبيان يلعبون في البساتين ويتبارون في تسلق النخل أو يسبحون فـي الأنهـار                 
منذ صغرها تكلف برعاية إخوانها الأصـغر        ف ،فإنها ستكون منهمكة تماماً في أداء المهام المكلفة بها        

 وهي مسئولية جسمية تشتمل على حمل الطفل أو مراقبته بصورة دائمة لئلا يحبو نحو موقـد                 ،منها
 ثم سرعان ما تتضاعف وتزداد مشقة المهام التي تكلف بها مثل نقـل المـاء           ،نار أو قناة ري قريبة    

 كمـا أن  ،ضها للغرق لأنها عادة لا تتقن الـسباحة  مما قد يعر،من النهر عدة مرات في اليوم الواحد  
 وإذا كانـت  ،عليها مساعدة والدتها في غسل الملابس وطهي الطعام وغير ذلك من المهام المنزليـة             

لديهم بقرة فإنها تكلف بالعناية بها وتنظيف مكانها والخروج بها لترعى في بـستان قريـب وقطـع           
ه في شكل أقراص تقوم بلصقها على جـدران البيـت           الحشائش لعلفها وجمع روثها الطري وتدوير     

  .الخارجية أو تركها على الأرض لتجف قبل استعمالها كوقود

 مكانتهـا بـين     ، وعليها مراعاة  وقبل أن تصل سن البلوغ تلبس البنت العباءة وغطاء الرأس         
ا إلا للنداء على    أفراد عائلتها فلا تتوقع أو تطالب بالمساواة مع إخوانها في المعاملة ولا ترفع صوته             

 وليس للفتاة أي قول أو رأي بخصوص زواجها إذ عليهـا            ،أحد إخوانها أو الولولة على وفاة قريب      
أن تقبل باختيار أبيها راضية وتطيعه في ذلك طاعة عمياء حتى لو قرر أن يزوجها إلى من يكبرها                  

عتبـار تقـدمها عائلتهـا      سناً أو من به عاهة أو بأن تكون جزءاً من دية أو صفقة تعويض أو رد ا                
 وليس من الصعب تصور مدى العذاب النفسي والجـسدي الـذي            ،المعتدية إلى عائلة المعتدي عليه    

ومن المعتاد أن يحتفظ والـدها بكامـل       . تتعرض له أخت أو أبنة القاتل على يدي أفراد عائلة القتيل          
  .ليها العروسمهرها سوى بعض الحلي الزهيدة الثمن والملابس الجديدة التي تحصل ع
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لا يترتب على الزواج تغيير كبير في وضع المرأة الاجتماعي أو دورها في البيت فلا يطـرأ          
 إذ أنها تنتقل من تحت هيمنة والديها إلى سيطرة زوجها           ،أي تحسن ملموس على مكانتها أو سلطتها      

نادراً مـا تكـون    و،وعائلته وبالأخص والدته أو كبرى زوجاته إذا كان متزوجاً من أكثر من واحدة 
 وإذا أرادت أن تحصل على شيء فليس لديها من وسـيلة    ،سيدة بيتها بحق إذ ليس لها سلطة أو نفوذ        

 وفي كل الأحوال فإن القرار النهائي       ،سوى استعطاف زوجها بالتوسل والدموع إذا تطلب الأمر ذلك        
ها فـإن عليهـا أن تـؤدي        وبالإضافة إلى أداء المهام التي تمرست عليها في بيت والدي         . بيد زوجها 

  .المهام الجديدة لدورها كزوجة وأم

لشامية شبيهة بحياة جداتها فـي  عـصر         القول بأن أحوال المرأة في ريف ا      بشكل عام يمكن    
الجاهلية قبل الإسلام فيما عدا فارق واحد هو عدم تعرضها للوأد؛ وإن كان إهمالها وعدم رعايتهـا                 

ومن مظاهر هذه الحياة الجاهلية إرغامهـا علـى         . وفاة مبكرة في مرحلة الطفولة قد يؤدي بها إلى        
 كما أنها تُحـرم     ،الزواج خلافاً للتعاليم الإسلامية التي نهت عن ذلك واعتبرت زواج المكرهة باطلاً           

عادة من الإرث ونادراً ما تعطى حقها الشرعي من الأراضي الزراعية أو البساتين التـي يملكهـا                 
ل شيئاً من بيتها وما يحوي من أثاث إذ تؤول كل أمـلاك والـدها إلـى                 والدها أو زوجها ولا تطا    

 يعاملونهـا بدرجـة أقـل مـن         ا أولاده  كما أن  ،قاسم أبناؤها أملاك زوجها    فيما يت  ، الذكور اإخوانه
ن في تطبيقهم لتقليد الحجاب الـذي يفـرض   ويغالي هؤلاء القبليو . نة بوالدهم الاحترام والتوقير مقار  

ء عباءة فضفاضة فوق ملابسها الطويلة التي لا تكشف سوى قدميها وستر شـعرها     على المرأة ارتدا  
 بحيـث لا يظهـر سـوى    – تحريف للشال على الأغلب –" شيلة"بعصابة سوداء والتي تلف حولها      

وكان .  وإذا خرجت للعمل إلى الحقل فإنها تتمنطق بحزام وتلبس سروالاً طويلاً تحت ثوبها             ،وجهها
دفها رجلاً في الطريق أن تنحرف عن خط سيره بأقصى مسافة ممكنـة وتجلـس     من المعتاد إذا صا   

  .في زاوية أو تتوارى خلف نخلة ثم تغطي وجهها حتى يمر ويبتعد قبل أن تستأنف مسيرها

لم يكن وضع الفتاة أو المرأة في مدينة الشامية يختلف كثيراً عن وضعها في الريف سوى أن                 
وحتى . ول أو رعي الماشية وتقتصر مساهمتهن على المهام المنزلية        المدنيات لم يكن يعملن في الحق     

نهاية الخمسينات كان ظهور المرأة سافرة في شوارع المدينة حدثاً نادراً لا تجرأ عليه حتـى نـسوة     
 وأتـذكر جيـداً الموكـب       ،المدينة بما فيهن معلمات المدارس القادمات من العاصمة أو مدن أخرى          

 العشرات من الصبيان والشباب في مسيرة       ج أواسط الخمسينات عندما خر    الصاخب الذي شاهدته في   
  .لون ويصفقونوهم يهلخلف امرأة أجنبية سافرة في شوارع المدينة 
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لم تمنع هذه القيود الاجتماعية المفروضة على النساء عدداً منهن مـن بلـوغ مراتـب عليـا            
 فمثلاً اسـتطاعت    ،مية الذكري  في مجتمع الشا   - وحتى سيطرتهن على الرجال    -وفرض احترامهن 

عدة نساء من عائلات الشيوخ ممارسة نفوذ كبير من خلال تأثيرهن أو سيطرتهن على أولادهـن أو   
أزواجهن وإن لم تبلغ أي منهن ما حققته تلك السيدة التي ترأست قبيلتها فإن ذلك لم يكن بسبب قلـة                    

قبليون للمرأة الحكيمة التي تتميـز أقوالهـا    العالي الذي يكنه ال روتجدر الإشارة إلى التقدي   . طموحهن
بالحصافة والتعقل فهم لا يتوقعون أن يسمعوا من المرأة سوى كلاماً عن شؤون بيتها والشكوى من                
وضعها لذا عندما تصدر عنها أقوال وأراء تنم عن سعة عقلها ورزانة تفكيرها وسداد رأيها وقدرتها               

  .  يستمعون إليها وينفذون نصائحهاعلى إسداء النصح والآراء النافعة فإنهم

 ويحفظ الناس قـصائد وأبيـات كثيـرة         ،وللمرأة الشاعرة مكانة خاصة بين القبيلة بشكل عام       
 ويتميز بعض هذه الشعر الشعبي المنظوم باللغة المحلية بجودتـه           ،لشاعرات يرددونها في مجالسهم   

 نادرة يندر وجودهـا فـي شـعر         العالية في الشكل والتعبير والمحتوى وفي بعض الحالات بجرأة        
وفي إحدى هذه القصائد تخاطب الشاعرة رجال القبيلة الذين يواجهون منافسة           . الشعراء من الرجال  

لتقيدهم فيه مثل العبيد الأذلاء أو الماشـية        " ربقا"أو  " ربجاً"حامية من قبيلة أخرى بأنها ستصنع لهم        
 تجمع المرأة بين الموهبة الشعرية وقوة الشخصية         وعندما ،إذا فروا أو لم يقاتلوا بشجاعة وينتصروا      
 وتشهد على ذلك المرتبة الرفيعة التي وصلت إليها سـيدة           ،فإنها تبلغ مكانة رفيعة بين أهلها وقبيلتها      

  .من عائلة الشيوخ فاستحقت احترام وتقدير أقاربها

عها في  من الصعب تصور وجود نساء مسترجلات في هذا المجتمع الذي يزدري المرأة ويض            
اتصافها :  ونعني بالمسترجلة هنا   –أسفل المراتب الاجتماعية لولا أني عاصرت امرأة من هذا النوع           

 وقد اشتهرت هـذه الـسيدة     -بالصفات المميزة للرجال في هذا المجتمع مثل الجرأة وحب السيطرة           
 وأتذكر جلياً   ،لندبإقدامها ودخولها على الرجال في مجالسهم دون استحياء ومخاطبتهم مخاطبة الند ل           

صوتها القوي الآمر الذي ينم عن قوى شخصيتها والتي طغت على زوجهـا وأولادهـا وعاملهـا                 
  .الرجال بطريقة مختلفة عن معاملتهم لبقية النساء

منذ الستينات طرأت تحولات ملحوظة على وضع المرأة في منطقة الشامية فقد أدى انتـشار               
 وتخرج بعـضهن مـن معاهـد المعلمـات وعملـن            ، المدارس التعليم إلى إقبال البنات على دخول     

 والتحقت بعض بنات الشيوخ بالجامعات في بغـداد وحـصلن علـى       ،كمدرسات في مدارس المدينة   
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ويصعب قياس تأثيرات هذه التطورات على مكانـة        . الشهادات الجامعية وعملن في وظائف حكومية     
  .ي وضعها الاجتماعي بشكل عامودور المرأة القبلية بدقة ولكنها ترجح حدوث تحسن ف

  
  

  الزواج والجنس

وفقاً للعرف القبلي التقليدي فإن المجال الطبيعي والمقبول لممارسة الجنس هو داخل الـزواج              
 وتأخذ صـوراً    ، ولكن في الواقع تحدث الممارسات الجنسية قبل وبعد الزواج         ،بين الزوج والزوجة  

دية يطبق المجتمع المحلي قاعدة مزدوجة في هذا المجـال     مثل بقية المجتمعات الشرقية التقلي    . مختلفة
حيث يبيح للرجل ضمناً حرية جنسية واسعة قبل وخارج إطار الزواج ويحرم ذلـك علـى المـرأة           

  .تحريماً مطلقاً

 علـى  – بالإضافة إلى حالات الـشذوذ     –تكاد تقتصر ممارسة الرجال للجنس خارج الزواج        
جد مبغى عمومي في مدينة الديوانية القريبة يقصده الرجال من           وحتى الخمسينات كان يو    ،المومسات

وهي عبارة عـن  " الكاولية" ويرتادون أيضاً مضارب الغجر الذين يعرفون محلياً بـ     ،منطقة الشامية 
ملاهي متنقلة توفر لزائريها الاستماع للأغاني والموسيقى ومشاهدة الراقصات وخـدمات جنـسية              

 والموسرين إلى بغداد أو عواصم عربية أو أجنبية التي تكثر فيها دور              ويسافر أولاد الشيوخ   ،أخرى
  .الملاهي وحفلات الغناء وحلبات الرقص ومحلات القمار

وخلاف ذلك فإن العلاقات الغرامية بين الجنسين خارج الإطار الشرعي للزواج ممنوعة منعاً             
د من الجنسين وبـالأخص النـساء        ويطبق هذا المنع وما يترتب عليه من عقوبات على الأفرا          ،باتاً

 ولا يفـرق  ،اللواتي يحملن المسؤولية الكبرى عن نشوء أي علاقة بينهن وبين رجال غير أزواجهن           
 يعامل الجميع بنفس الطريقـة حيـث        صنات وغير المحصنات من النساء إذ     العرف القبلي بين المح   

 أو لمجرد الاشتباه بذلك بالقتـل ذبحـاً   تعاقب الفتاة أو المرأة المتزوجة التي ثبت عليها اقتراف الزنا    
 وهم يبررون ذلك بأن المـرأة الزانيـة   -و زوجها  أبيها أو أخيها أ–على يد أحد أقرب الناس إليها      

 ولا يشيرون من قريب أو بعيد إلى أنها تغضب االله بذلك وتخالف شرعه             -تجلب العار على أسرتها     
 يتضمن هذا التبرير على تشخيص للآثـار الاجتماعيـة    كما لا، لذا يقتضي قيام أحد أقاربها بقتلها      –

 وإنما يكتفي بـالتركيز  – كما يبين ذلك الشرع الإسلامي مثلاً  –والنفسية الضارة للزنا على المجتمع      
 وما يترتب على ذلك من تدني في مكانة العائلة وقوتها واحترامهـا             "وجهلل اًكسر" عاراً و  هعلى كون 
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 أمـا دم    ،ه عن جبين كل فرد من أهلها سوى دم المرأة المذنبة أو المتهمـة             بين أفراد القبيلة لا يغسل    
الرجل المشارك في ذلك فلا يعتبر هدره ضرورياً لغسل العار وإن كان من حق عائلة المرأة قتلـه                  

  .بنفس الجريرة

 فإذا عـرف  ،يتم التعامل مع هذه الحالات بتكتم شديد منعاً للفضيحة وانتشار خبرها بين الناس       
وتبـين  .  التشفي بـذلك   را الناس وتداولوا خبرها سارع أهل المرأة إلى الإعلان عن قتلها وإظها           به

الواقعة التالية التي رواها لي أحد القبليين عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحـالات فـي المجتمـع                   
  : القبلي

د في أحد الليالي طرق باب الشيخ أحد أفراد قبيلته ليخبره بأنه وقبل ساعات عـا              
إلى بيته قبل موعد عودته الذي ضربه لأهله بيوم فوجد زوجته مع رجل غريب              

 وقد ولى الرجل هارباً ولم يستطع التعرف عليه أما زوجته فقد كـان        ،في فراشه 
 وكنت حاضراً عندما أصدر الشيخ أمره بأن أذهب مـع الرجـل   ،مصيرها القتل 

بالفعل فقد رافقت الرجل    و. إلى كوخه لأساعده في دفنها وأوصاني بكتمان الخبر       
وتأكد لي ما كان يروى     .. ووجدت زوجته مذبوحة ورأسها مفصول عن جسدها      

ساعدته في لفها بغطاء ونقلها إلى      .. في القبيلة عن حسنها وجمال شعرها الطويل      
قاربي الصغير حيث انحدرنا في النهر إلى مقبرة صغيرة وقمنا بدفنها دون غسل             

   .أو كفن تحت جنح الظلام

عادة ما يكون أفضل تبرير للاختفاء المفاجئ لمثل هذه المرأة هو الإدعاء بأنها ذهبت لـتملأ           و
  .الماء من النهر ولم تعد فيظن الناس بأنها غرقت فلا يلوكون سمعة أهلها بسوء

 إذ يقوم أهل العروسـين بالاتفـاق      من الأهل،   يزال الزواج في منطقة الشامية مدبراً      كان وما 
وكان الزواج المبكر منتـشراً ولا يـزال        . وطه دون مشاركتهما وبالأخص الفتاة    على الزواج وشر  

 ولـم يكـن     ،مفضلاً لدى القرويين الذي يزوجون الشاب قبل بلوغه العشرين والفتاة في سن أبكـر             
 ويبدأ الأهل في البحث عن زوجـة        ،تزويج الفتاة دون الخامسة عشر من عمرها أمراً غير اعتيادي         

 ويعتبر الزواج ببنات العم تقليداً ثابتاً فابنة العم هـي لابـن العـم               ،ن الأقارب أولاً  مناسبة لولدهم بي  
 ولابـد أن ذلـك قـد    ، ويبدأ الحديث عنه وعن حتمية وقوعه منذ طفولة الاثنين     ،والأمر مفروغ منه  

 فإذا خطبهـا رجـل      ،رسخ الاعتقاد لدى أبناء العم بأن لهم حق ثابت في الزواج من بنات أعمامهم             
أي ينهى الرجل الغريب عن الزواج بها وبالتالي يـضع  " النهوة"هم سارع أحدهم إلى بيتها معلناً     سوا
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 وليس باستطاعة الخطيب أو أهل المـرأة تجـاوز هـذا النهـي وإلا          ،حداً لأي فكرة من هذا القبيل     
خطيـب  ومن حق ابن العم أن ينهى كلما جاء . تعرضوا لانتقام ابن العم الذي يكتسب مشروعية قبلية  

كما أن ذلك لا يلزمه بالزواج منها ضمن فترة محددة وقد يتركها معلقة هكذا لـسنوات عديـدة فـلا         
يتزوجها ولا يسمح لغيره بالزواج منها حتى يتجاوز عمرها سن زواج الفتاة لديهم فيقال حينئذ بأنها                

لـى أبنـاء العـم      هذا التسلط الجـائر حتـى إ      الحق ب وتمنح التقاليد   . مثلما تبور الأرض  " بارت"قد  
 ابنة عمه واستغل يتمهـا فتمـادى   ب وفي إحدى الحالات تكرر نهي أحد القرويين لخطا        ،المتزوجين

 عـن التقـدم حتـى       ، وبسبب تهديداته فقد أحجم الخطاب     في ذلك مطالباً بتزويجها إياه كزوجة ثانية      
لات يمكـن شـراء   وفي الكثير من الحا. كادت أن تبور لولا أن تصدى له شيخ وتزوجها رغماً عنه      

سكوت ورضا ابن العم الناهي بمبلغ يسير من المال يدفعه له الخاطب عوضاً عن حقه في ابنة عمه                  
كما يسمونه أي أن يزوج الرجـل       " الكصة بكصة "وينتشر بينهم أيضاً زواج البدل أو       . واكتفاء لشره 

  .أخته أو ابنته لرجل آخر مقابل تزوجيه بقريبة للرجل

 وقد يتزوج منهـا  ،ية الفتاة قبل زواجه منها إلا بمحض الصدفة ومن بعيد  لا يسمح للرجل برؤ   
 وعندما يـصفون امـرأة    ،وليس في ذهنه عنها سوى صورة كونها من وصف والدته أو أخواته لها            

فإنها لا يركزون عادة على جمالها وإنما على أخلاقها وأدبها ونشاطها وهمتهـا فـي أداء مهامهـا                  
فـي  فإنهم لا يقصدون بذلك عينيها وإنما يـشبهونها بـالفرس           " كحيلة"بأنها   فإذا وصفوها    ،المنزلية

  .نشاطها وخفة حركتها لا في جمالها ورشاقتها

 فبعد الاتفاق على موعد الـزواج يقـوم         ،تتسم مراسم الزواج بين الفلاحين القبليين ببساطتها      
 وعندما  ،وفراش" فاتية"ق  الرجل وأهله بشراء أثاث الزوجية المكون عادة من خزانة ملابس وصندو          

تشاهد خزانة الملابس ذي البابين المطعمين بقطع الزجاج والصندوق الخشبي التقليدي علـى ظهـر         
وتقتصر حصة الفتاة من مهرها على بعض الحلي       . عربة فإن ذلك إعلان على اقتراب موعد الزواج       
 وإذا سألت الفتـاة  ،سم عقد القرانبإجراء مرا" السيد"الذهبية أو ملابس جديدة وفي اليوم المحدد يقوم        

 ويستحيل على السائل معرفة هوية المجيبة إن كانـت  ،عن قرارها فإن ذلك يتم عادة من وراء ستار      
 ثم يدعى الضيوف من الأقارب والجيران إلى وليمة متواضـعة فـي بيـت         ،الفتاة أم إحدى قريباتها   

  .مبالغ مالية وفي اليوم التالي يهدي أقارب العروسين الزوجة ،العريس

ينتشر تعدد الزوجات بين شيوخ القبائل والموسرين وبعض الفلاحين الـذين يعيـشون فـوق            
 الأولاد لمساعدة آبـاءهم     ب وهم يجدون لذلك تبريرات مختلفة مثل الحاجة إلى إنجا         ،مستوى الكفاف 
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ون ولا شك بأن إعداد الطعام لضيوف بعض الشيوخ الـذين يتـردد           . في الحقول أو خدمة الضيوف    
 ولكن وحتى فتـرة قريبـة كـان         ،يومياً على مضيفه مهمة كبيرة ومضنية تفوق طاقة زوجة واحدة         

  .للعديد منهم عبيد وخدم يقومون بهذه المهمة لذا فإن ذلك ليس سبباً مقنعاً لتعدد الزوجات

يؤدي تعدد الزوجات إلى المشكلات المعروفة بين الزوجات اللواتي يتنافسن للاستئثار بمـودة            
 وقد تكون له    ، كما أن انتقال هذه العداوة إلى الأولاد يخلق جواً متوتراً داخل العائلة            ،ضا زوجهن ور

يضطر الزوج إلى استعمال سلطته بصورة متكررة وأحياناً يده وعقالـه           و ،نتائج سلبية داخل القبيلة   
 الزوج بالمبـدأ    ويساهم في إذكاء حدة الخلافات قلة التزام      . لفض النزاعات التي تنشأ بين الزوجات     

الإسلامي القاضي بضرورة العدل بين الزوجات إذ يميل الزوج إلى أصغر زوجاته سـناً أو التـي                 
 لتربيـة   - اجتماعياً ونفـسياً     - وتجعل هذه الظروف بيئة البيت غير صحية         ،يلقى منها عناية أكبر   

له بتقبيل يده في الوقـت  ونشوء الأبناء فأمهاتهم يحثونهم على تملق والدهم بإظهار محبتهم وطاعتهم        
 كما يغرسن في نفوسهم الحقد والكراهية لإخوانهم        ،الذي يشتكين من ظلمه وزواجه بأخريات عليهن      

  .غير الأشقاء

 المكيـال   قاعـدة  ويطبقـون عليـة      ،يعرف سكان المنطقة زواج المتعة إلا أنهم لا يمارسونه        
لزواج بهذه الصيغة ولكن بامرأة غريبة       فبإمكان الرجال ا   ، فهو مباح للرجال وليس لنسائهم     المزدوج

 ويشاع بأن بعض الشيوخ يمارسونه خـارج        ،إذ لا يقبل أحد منهم بزواج قريبة له على هذا الأساس          
  .مناطقهم
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  الفصل السابع
  أنواعه والقيم المرتبطة به: العمل

  

 شكلت الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان منطقة الـشامية بـل إن حيـاة المجتمـع               
 فبينما حصل الفلاحون في ريفها على قوتهم من الزراعة عمل أهل المدينة             ،تمحورت حول الزراعة  

 طحن وجرش ونقل وتجارة الحبوب وصـنع         وتجارية معتمدة على الزراعة مثل     في نشاطات مهنية  
ويتضمن هذا الفصل على وصـف      . الأدوات الزراعية التقليدية وتصليح المكائن والآلات الزراعية      

 لهذه النشاطات والتطورات التي طرأت عليها أثناء فترة الدراسة وتأثيراتها علـى المجتمـع               موجز
  .المحلي وقيم العمل

  
  الـزراعـــة

يعمل غالبية القاطنين في ريف الشامية في الزراعة ونسبة قليلة منهم في تربية الماشية وصيد               
دة قة مـن حيـث الكميـة والجـو         والأرز هو المحصول الرئيسي الذي اشتهرت به المنط        ،الأسماك

 وتـوفر   ، الحنطة والشعير والسمسم والدخن ولكن بكميات أقـل        بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل    
  .ً وفيراً من التمور أشجار النخيل المنتشرة في المنطقة محصولاً سنويا

لعـيش  انصب اهتمام شيوخ القبائل في الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية على تأمين لقمة ا             
 وكـان الفلاحـون يقايـضون       ،لهم ولأفراد قبائلهم وتسليحهم وتمويل تكاليف الضيافة في مضائفهم        

 وسـكر وشـاي      على احتياجاتهم الأساسية من طحـين      محاصيلهم أو الجزء الأكبر منهم للحصول     
 ولم تشكل أسـعار الحبـوب       ،وقماش من التجار وأصحاب الحوانيت في الشامية والبائعين الجوالين        

متدنية في تلك الفترة حافزاً مادياً قوياً على الاستثمار في الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتـالي               ال
ظلت مساحات شاسعة من الأراضي أهواراً مغمورة بالمياه قبل قيام الحكومة بإنشاء الـسدود علـى          

طقـة  وحتى أواسط الخمسينات كانـت المن . نهر الفرات وإنجاز عدد من مشاريع صرف مياه السقي        
مهددة بالفيضان سنوياً فإذ فاض النهر غمرت المياه الأراضي والبساتين وجرفت أجزاء من الأرض              
وخربت بيوت الفلاحين الطينية وتسببت في نفق الماشية وأحالت الأراضي المنخفضة إلى مستنقعات             

يضان تجلب كميـات  أما من الناحية الإيجابية فقد كانت مياه الف   . تتكاثر فيها الحشرات الناقلة للمرض    
  .من الطمي المجدد لخصوبة الأرض
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أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار الحبوب أبان الحرب العالمية الثانية إلى تنشيط الزراعة في              
 فأقدم بعض الشيوخ على استصلاح وإحياء الأراضي وذلك بشق قنـوات الـري وشـراء                ،المنطقة

لسقي وتـوطين   وإنشاء شبكات تصريف مياه ا    ونصب مضخات المياه وغيرها من الآليات الزراعية        
وهكذا تضافرت الرؤية السليمة لهـؤلاء الـشيوخ مـع رؤوس           . أتباعهم في الأراضي المستصلحة   

الأموال التي استثمروها وجهود أتباعهم في تحقيق نمو ملحوظ في الإنتـاج الزراعـي فـي فتـرة           
  .ظيم مياه نهر الفراتالخمسينات وتزامن ذلك مع إنجاز الحكومة لمشاريع السدود وتن

 ،اشتهرت منطقة الشامية بزراعة الأرز وتزرع منه عدة أنواع مثـل العنبـر والحـويزاوي              
 ، واسـعاره مرتفعـة مقارنـة      ويعتبر عنبر الشامية من أفضل أنواع الأرز المزروعة في العـراق          

 وهو محصول صيفي ويزرع عادةً في الأراضي المنخفـضة  بينمـا تـزرع               ،بالأصناف الأخرى 
  .الأراضي المرتفعة أو التي يصعب إرواؤها بالمحاصيل الشتوية

أعتاد الفلاحون على تحديد مواسم الزراعة ومواقيت الحراثة والبذار والحصاد وكذلك فصول            
 وحتـى   ،السنة وفقاً لبزوغ وأفول النجوم كما كان يفعل أسلافهم البدو وسكان جنوب العراق القدامى             

 وعنـدما أدخلـت     ،ح على المحراث اليـدوي فـي حراثـة الأرض         منتصف هذا القرن اعتمد الفلا    
المحاريث الآلية إلى العراق اشتراها الشيوخ ومالكو الأراضي وتدريجياً حلـت محـل المحاريـث               

 ويتحمل الـشيوخ تكـاليف تـشغيل وصـيانة          ،اليدوية مما قلل من الجهد البدني المطلوب للزراعة       
  .المحاريث وأجور سائقيها

 وتكون هذه البذور مخزونة في      ،اً بتوفير البذور للفلاحين العاملين في أرضه      يتكفل الشيخ أيض  
 وتنتقى من أجود محصول لتلك السنة والذي امتاز بالغزارة وقلـة       ،مخازن الشيخ منذ السنة الماضية    

 ، وتخصص كميات محددة من البذور لكل فلاح وفقاً لمساحة الأرض التي سيقوم بزراعتها             ،الشوائب
عملية التوزيع أحد أبناء الشيخ أو سركاله أي الوكيل أو المدير الزراعي الذي يعينـه               ويشرف على   

 وفي كـل سـنة      ،الشيخ للإشراف على العملية الزراعية أثناء غيابه وإدارتها تفصيلياً من يوم لآخر           
 واعتاد  ،يتكرر الجدال بين القائم على توزيع البذور والفلاحين حول حصص البذور المخصصة لهم            

فلاحون على المطالبة بكميات أكبر من هذه الحصص مبررين ذلك بعدم كفايتها ومحذرين مـن أن               ال
يعود بالضرر على الفلاح والشيخ على السواء لو        سجزءاً من الأرض ستبور وانخفاض الإنتاج مما        

 ويفتـرض  ،وتواجه هذه الحجج عادة بالتشكيك وعدم التصديق ومن ثـم الـرفض       . لم تلبى مطالبهم  
خ وأعوانهم بأن الفلاحين يسعون إلى الحصول على كميات إضافية من البذور ليس لغـرض                الشيو
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استعمالها في الزراعة وإنما لإطعام عوائلهم أو بيعها لتجار الحبوب واستعمال ثمنهـا فـي سـداد                 
ولة مـنهم  ديونهم وتمويل مصروفاتهم لذا يلجأون إلى سجلات توزيع البذور لسنوات ماضية في محا     

 وبالفعل ينتهـز بعـض      ، للفلاح وإعطاءه الحد الأدنى من البذور اللازمة        المفترض  التحايل لإفشال
 لأن توزيع البذور يتزامن غالباً مع استنفاذ الفلاح ما لديه من           حين هذه الفرصة للانتفاع شخصياً    الفلا

يـه   ولا شك بأن الشيخ سيغضب لو اكتشف أن أحد فلاح     ،نقود وطعام من محصول السنة المنصرمة     
  .شوهد وهو يبيع جزء من البذور في السوق

يخشى الشيوخ ومالكو الأرض من اضطرار الفلاح ونتيجة الحاجة الماسـة إلـى اسـتعمال               
البذور لإطعام عياله حتى لو كان ذلك على حساب المحصول القادم لذا فقد اعتادوا على تقديم سـلفة        

 وتعـرف بـالقرض   ،شية حتى موعد الحصاد نقدية لكل من يطلب ذلك كي يمول بها احتياجاته المعا         
 ،تفاوت مقدار السلفة من فلاح لآخر وفقاً لوضعه العـائلي ، وي الحسن؛ لأن الفلاح لا يدفع عنها فوائد      

 وتسجل المبالغ المصروفة للفلاحين في سجل       ،وغالباً ما يحاول الفلاحون الحصول على سلف أكبر       
 ، بوضع بصمة إصبعه على الـسجل أو الاسـتمارة          ويؤيد الفلاح استلامها   ،أو استمارة خاصة بذلك   

  .ونظراً لأن الفلاحين أميون فإن ذلك يتم على أساس الأمانة والثقة بسركال الشيخ

 البذور وسقي ر وتشتمل الطريقة الأولى على نث    ،النثار والشتال : توجد طريقتان لزراعة الأرز   
 الثانية عن الأولى فـي أن شـتلات    وتختلف الطريقة،نباتات الأرز حتى نضوج سنابلها ثم حصدها      

الأرز تنقل بعد حوالي شهر من زرعها إلى مكان آخر مغمور بالمياه ويستمر إرواءهـا باسـتمرار          
 وتمتاز هـذه الطريقـة بجـودة وغـزارة          ،حتى وقت قصير قبل نضوج سنابلها ومن ثم حصادها        

 ونقل الـشتلات وسـقيها      محصولها ولكنها مرهقة وتتطلب من الفلاح جهداً أكبر في إعداد الأرض          
 ويتذمر الفلاحون منها خاصة لأنها تتم في شهور الصيف التي ترتفـع فيهـا درجـات    ،والعناية بها 

  .الحرارة إلى ما يزيد على الخمسين درجة مئوية

لأن زراعة الأرز تتطلب كميات وفيرة من المياه فإن الهاجس الرئيسي للمالك والفـلاح فـي             
 ، وتسقى الأراضي سيحاً أو بالمضخات     ،ى كفاية زرعه من مياه السقي     تلك المرحلة هو الحصول عل    

وأدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات وفروعه نتيجة مشاريع السدود وازدياد استعمال المياه فـي               
 وينتظـر المزارعـون     ،أعاليه وخاصة في الأراضي التركية إلى تصاعد الاعتماد على المضخات         

كلمة فصحى تعني الفرضـة مـن        وهي   " (الرشن"ما يسمونه بـ    ارتفاع منسوب النهر أو وصول      
  .أي الحصة أو حصة الماء المخصصة لهم من قبل القائمين على توزيع المياه) الماء
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ولكل شيخ قناة أو أكثر لسقي أراضيه وتعرف عادة باسم الأرض         " الطبر"تسمى قناة الري بـ     
فقـد  " طبر أبو فلوس" أما ،"أبو خربة" تعرف بـ يروي أرضاً" طبر أبو خربة "التي تنتفع منها فمثلاً     

ولكـن جـرت    . سمي بذلك لأن الفلاحين المشاركين في شقه حصلوا على أجور نقدية مقابل عملهم            
 مثل شق القنوات واستصلاح الأراضـي وتجفيـف         -العادة على إنجاز الأعمال الزراعية الضخمة       

 وكمـا تـدل     ،"الحـشر " بطريقة   – الفلاحين   المستنقعات التي تتطلب تضافر جهود أعداد كبيرة من       
 أي يجمعـون ويـساقون لأداء العمـل       –التسمية فإن أتباع الشيخ العاملين في أرضـه يحـشرون           

 ويشرف الشيخ أو من ينوب عنه علـى أداء العمـل وحـث              ،اً، ويفرض ذلك عليهم قسر    المطلوب
فرون بوجبـة أو وجبـات       ولا يحصل الفلاحون على أجور ولكنهم يظ       ،المشاركين على بذل الجهد   

 وهم لا يخفون نفورهم من أعمال الحشر ويستعملون هذه التسمية لوصف كل عمـل               ،طعام مجانية 
 ولا يقلـل مـن   ، فهم يعتبرون الحشر من أعمال السخرة المفروضة عليهم بـالقوة والقهـر      ،مكروه

طة الشيوخ برزت فردية    وبعد قيام الجمهورية وأفول سل    . الفوائد الجماعية المتحققة منها   منه  نفورهم  
الفلاح وميله إلى الاستقلال بصورة جلية فامتنع منذئذ عن الإذعان تلقائيـاً لإرادة الـشيخ وانتهـى                 

  .الحشر وندرت زراعة الأرز بطريقة الشتال

 ،كل فلاح مسؤول عن حقله ويهمه قبل أي شيء آخر أن يكون محصوله الأوفـر والأجـود                
 على الأنانية وحتى الجفاء والعداء بين الفلاحين وخاصة فلاحـي   وتشجع هذه النظرة الفردية الضيقة    

 ويبرز هذا التنافس عند مواعيد السقي فيختلفون أحياناً حول أولوية السقي؛ لـذا              ،الحقول المتجاورة 
 وبدونـه قـد تظهـر       ،فإن دور الشيخ أو السركال في إدارة عملية السقي وتوزيع المياه حيوي جداً            

وعندما يحين دور الفلاح في سقي حقله يتهيأ لذلك فيقـضي           .  نزاعات عنيفة  الخلافات وتتطور إلى  
 التي يرد منها الماء إلى أرضه حتى لا         اناً يسهر الليل بالقرب من المكان     معظم الوقت في حقله وأحي    

 ولا يستبعد أن تراه حاملاً بندقية أو مسدساً استعداداً          ،يأتي من يسدها ويحول الماء إلى أرض أخرى       
 الخلاف حول توزيع المياه من ملاسنة إلـى         ، وفي بعض الأحيان يتفاقم    الاحتمالات والطوارئ لكل  

 ويحدث ذلك بالرغم من     ،صراع بالأيدي ومن ثم قتال بالسلاح الناري يقع فيه فلاح أو أكثر صريعاً            
وبقـدر حـرص    .  وزادت أن المياه يساء استعمالها ولو استفيد منها بطريقة رشيدة لاكتفى الجميـع           

الفلاح على إرواء أرضه وزيادة محصوله فإنه لا يرضى أن يضام وأن يتعدى آخر على حقه دون                 
  . فالأهم دائماً أن لا يظهر بصورة الضعيف بين أفراد قبيلته،أن يرد الصاع صاعين

 إذ  ،يتناوب الفلاح مع أولاده أو أقاربه في حراسة حقله خوفاً على زرعه من ماشية جيرانـه               
 ولا يتهـاون أو  ، عمداً أو سهواً   ول جيرانهم  لتسرح وترعى في حقل    م بقراته ون الفلاح كثيراً ما يترك  
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 وربما اكتفى المسالم منهم بالشكوى للسركال ولكن غالباً يأخذ          ،يتسامح الفلاحون في تعاملهم مع ذلك     
 الفلاح المعتدى على حقله زمام الأمر بيده فيطرد الماشية مستعملاً في ذلك قـسوة متعمـدة  مثـل                   
ضربها بالمقوار مما يؤدي إلى إصابتها برضوض وجروح ويرفق ذلك بكلمات قارصة أو سـباب               

 ومن المحتمل جداً تصاعد هذه الخلافات وبسهولة لا تصدق أحياناً إلى نزاعـات              ،إلى مالكها موجه  
  .يتبادل فيها الطرفان ما هو أسوأ وأخطر من التهديد والسباب

 ويتـذكر  ،هايته يكون موسم الحـصاد علـى الأبـواب   وفي الوقت الذي يقترب الصيف من ن    
ولو من بعـد استنـشاق أريـج    بحقولهم الفلاحون بشوق وحسرة المواسم التي كان باستطاعة المار     

 وحتى الستينات استعمل المنجل في الحصاد وموعده في شهر تـشرين الأول عـادة               ،الأرز العنبر 
أي أتـت   : حة من هرف وهرفـت النخلـة      وهي كلمة فصي  " (الهرفي"وتسمى بواكير المحصول بـ     

ويـسارع  ).  أي غاب  –من أفل مثل أفل القمر      " (الآفلي"أما المتأخر منه فيعرف بـ      ) ثمارها عاجلاً 
الشيوخ والفلاحون في عرض المحصول المبكر على تجار الحبوب لارتفاع سعره بـسبب زيـادة               

رضت الحكومة في السبعينات علـى     ولم يعد ذلك مهماً بعد أن ف       ،الطلب على العرض في تلك الفترة     
  .المزارعين تسليم كافة محاصيلهم إلى أجهزة تسويق الحبوب الحكومية

يجمع المحصول لغرض قسمته ودوسه وتذريته في مكان مرتفـع لا تـصله الميـاه يـسمى                 
للفلاح حصته البالغـة    " القفة" وتتم قسمة محصول كل فلاح بينه وبين الشيخ فتوزن بـ            ،"المحلة"بـ
 ، أي أقل من النصف بقليل حتى أقرت قـوانين الجمهوريـة القـسمة بالنـصف               –مسان والثلث   الخ

الطير واللص لذا يـأمر بوضـع       : ويخشى الشيخ على محصوله أو حصته من المحصول من اثنين         
الشباك لمنع الطيور من الإغارة عليه ويعين الحراس المسلحين لردع اللصوص عن سرقته تحـت               

 ، الأثناء يبدأ الدواسون في عملية دوس المحصول لفصل الحبوب عن السنابل            وفي هذه  ،جنح الظلام 
 ويوضع المحصول في شكل دائرة ثـم يقـود الـدواس            ،وهؤلاء الدواسون متخصصون في عملهم    

  .حميره مرات عديدة لتدوس المحصول

ل ل ولا تتخ  ،لا يشعر الزائر للمنطقة في موسم الحصاد بسرور وبهجة أهلها بالمحصول الجديد           
 ولعل سبب ذلك هـو طبـع الفـلاح    ،ذلك مظاهر الفرح والاحتفال التي تشاهد في مجتمعات أخرى    

 من   مثل كافة سكان المنطقة الذين عانوا هم وأجدادهم        د بشكل عام ومزاجه المجبول على الحزن      الجا
الجهـود   كما يكون الفلاح حينئذ منهكاً بعد عدة شهور من           ،ريبالظلم والقهر على أيدي القريب والغ     
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 والأهم من ذلك ضآلة حصيلة هذه الجهود وتيقن الفلاح من أنها لن تكفـي لـسد حاجاتـه             ،المضنية
  .الضرورية حتى الموسم القادم

يستعين الشيوخ بالبدو في نقل محاصيلهم على ظهور الجمال إلى أسواق المدينـة ومخـازن               
 واعتـادت نفـس    ،الشيوخ على ذلـك    ويأتي هؤلاء الأعراب سنوياً للاتفاق مقدماً مع         ،الحبوب فيها 

 وتدفع لهم أجورهم عيناً بنسبة متفق عليها من الكميـات           ،جماعات البدو على العودة سنة بعد أخرى      
 الشامية إلى محطة لقوافل الجمال القادمـة مـن كـل     مدينة وعلى مدى شهر تقريباً تتحول    ،المنقولة

ل من الشوارع وأسواق المدينة تـأتي   وبعد رحيل الجما،صوب لتنوخ أمام مخازن وعلوات الحبوب     
 وذلك قبل أن تحتكر الدولـة تجـارة         ،الشاحنات لنقل أكياس الأرز إلى بغداد ومدن العراق الأخرى        
  . دون أذنها منونقل الحبوب وتمنع نقل حتى ولو كيس واحد خارج المنطقة

 ـ  ،ما أن ينتهي موسم الأرز حتى يحل موعد جني التمور          ر ذا قيمـة   وحتى الستينات كان التم
اقتصادية وغذائية مرتفعة بالنسبة لسكان المنطقة إذ شكل مادة غذائية رئيسية لا يستغني عنها الفلاح               

تمر واحدة أو أكثر وهي عبارة   " حلانة" وتحرص كل عائلة على الاحتفاظ بـ        ،وذوو الدخل المحدود  
ل تدني أهميـة التمـر   وقب. عن حافظة اسطوانية مصنوعة من خوص النخيل تعبأ بالتمور المكبوسة      

لباً ما تسمعه وهو يعـدد بفخـر        كان الفلاح المالك لحصة في بستان نخيل يعتبر محظوظاً جداً وغا          
 أصناف النخيل الممتازة الموجودة في بستانه مثل الخضراوي والحمراوي والبرين وأصابع         واعتزاز

رها مـن خـلال زراعـة        ويبذل الفلاح قصارى جهده في العناية بنخلاته وتكثي        ،العروس وغيرها 
 وقد يرضى بعد تردد بتجمير فسيل زائد عـن           واحد،  ولا تجد فلاحاً يقبل بالتضحية بفسيل      ،الفسائل
 وهـو   ،"شحم النخلـة  " ويعرفه القاموس المحيط بأنه      ،مار والتجمير هي عملية استخراج الج     ،حاجته

 كما أنـه قـد يقطـع      ،سكريةقلبها الذي يغطيه السعف والكرب ويحتوي على مخزونها من المواد ال          
النخلات المريضة أو الهرمة التي لا تثمر ويستعمل جذوعها أو يبيعها لكي تستخدم في بناء البيـوت             

  .أو القناطر

لا تثمر النخلة دون تلقيح؛ لأنها أحادية الجنس ويتطلب ذلك قيام الفلاح بنفسه أو الاتفاق مـع                 
 وتشتمل العمليـة علـى نقـل        ، نيسان من كل سنة    صاعود لتلقيح النخلات المؤنثة وميقاته في شهر      
 وينطوي ذلك على مخاطرة خاصة إذا كانت النخلة         ،كميات من حبات الطلع المذكرة إلى طلع الأنثى       

 ويستعين في تـسلقها  ،سامقة ملساء فربما هوى متسلق النخلة من أعلاها إلى الأرض فتتهشم عظامه    
قة يلفه المتسلق حول ساق النخلة وحـول خـصره   بأداة بسيطة تتكون من سلك مبروم على شكل حل      
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ليستعمله كعتلة تساعده على الصعود وكذلك الاستقرار في موضعه عند وصـوله لأعلـى النخلـة                
وباستثناء التلقيح والتكريب بين حين وآخر لتخفيف حمل النخلة         . واستعمال يديه الاثنتين بحرية تامة    

نخلة عناية كبيرة إذ تمتد جذورها إلـى بـاطن الأرض   من الكرب الزائد وسعفها اليابس لا تتطلب ال    
لتحصل على الغذاء والماء الذي يتوفر عادة على أعماق قليلة قرب ضفاف النهـر وذلـك بـسبب                  

ولم تكن لدى الفلاحين معلومات كافية عن أمراض النخيـل وكيفيـة            . ارتفاع منسوب المياه الجوفية   
 كمـا تـصيب الآفـات    ، بجذوع النخلة كبير أضراراًومعالجتها فكانت القوارض تلحق  الوقاية منها   

ثماراً سوداء فاسـدة  الفلاح وعلى سبيل المثال إذ شاهد . الثمار دون أن يكون للفلاح علاج ناجح لها      
  . النخلة اكتفى بالتعليق المرح بأن طائر العقعق قد فعل ذلك بها– أي عذق -" عثق"على 

د أن تبلغ حجمها الكامل وتبـدأ بالاصـفرار أو   وبع" الشيص"تعرف الثمار في أول نموها بـ   
ويـزداد اهتمـام   " الخلال"بالاحمرار إذا كان من النوع الحمراوي واكتساب المذاق الحلو تسمى بـ            

الطيور والناس بها ويعاني الفلاح في حماية ثمار النخل من الأطفال الذين لا يتورعون عـن رجـم    
وعندما تنـضج  . ب الذين يتسلقون النخل من وراء ظهره    نخلاته بالحجارة لإسقاط ثمارها ومن الشبا     

يتهافت الناس والطيور عليها وخاصة إذا كانت من        " الرطب"الثمار جزئياً وتتحول إلى ما يسمى بـ        
 وقبل أن تتـدهور قيمـة       ، ويتضاعف هم الفلاح المعني بالمحافظة عليها      ،الأنواع الممتازة والنادرة  

 ويقـوم الفـلاح أو      ،ه يشرف على عملية جني الثمار وقـسمتها       التمور كان الشيخ أو من ينوب عن      
 وتجتـذب   ،الصاعود بقطع أعذاق النخل لتسقط على الأرض ثم تجمع غلة البستان في مكان واحـد              

 من النساء والأطفال بأمل التقاط حبات التمر المهملة والمتروكـة والمتبقيـة مـن               اًهذه العملية جمع  
 وفي مخـزن  ، غذاء والرديء والتالف علفاً للحيواناتن المحصول، ويستعملون الجيد م عملية الجني 

  .الشيخ ينهمك العمال في كبس التمور الجيدة أي تعبئتها في الحلان تمهيداً لبيعها

بعد انخفاض أسعار التمور وتغير النمط الاستهلاكي للفلاحين تدهورت قيمة النخيل والتمـور             
النخل حتى غدا من المعتاد مشاهدة نـسبة كبيـرة مـن            وأهمل الفلاحون والمالكون تلقيح وتكريب      

 ولم يعـد  ،أي الثمار غير الناضحة التي تدل على عدم تلقيحها       " الشيص"النخيل وهي لا تحمل سوى      
وخلافاً لمـا ذكـره أحـد    . من السهل إيجاد من يقبل بصعود النخل لتلقيحها وتكريبها وقطع عذوقها       

ود الفلاحين على لبس الأحذية مما جعلهم غيـر قـادرين           الكتاب العراقيين من أن سبب ذلك هو تع       
على صعود النخل فإن السبب الحقيقي هو تدني الأهميـة الاقتـصادية والغذائيـة للتمـور وتؤكـد             

وفـي  .  بنسبة الثلـث 1980 و 1970الإحصائيات الرسمية إلى نقصان عدد النخيل في العراق بين      
معتمداً على التمور كمادة غذائية رئيسية قـل اسـتخدام   الوقت الذي لم يعد الفلاح وغيره من السكان   
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كرب النخيل كوقود واستبدل بالنفط والغاز وتطلع الفلاح إلى بناء بيته بالأسمنت والآجر بـدلاً مـن        
الطين وسعف النخيل وتدنى الطلب على الحصر والحلان وغيرها من اللوازم والأثاث المـصنوعة              

 كمـا   ،هارات اللازمة لصنع هذه قد أوشكت على الانقراض        ويرجح أن تكون الم    ،من سعف النخيل  
أن العمران في مدينة الشامية وغيرها من مدن العراق الجنوبية يتوسع في الفتـرة الأخيـرة علـى                  

وإذا أضفنا هذا العامل المهم إلى انحسار الطلب على التمور تبين           . حساب بساتين النخل القريبة منها    
الفترة التي شهدت تردي قيمة النخل في العراق كانت الـدول العربيـة    وفي نفس .لنا أسباب إهمالها  

المطلة على الخليج وفي شمال إفريقيا تشجع زراعتها وتوفر التسهيلات الماليـة والفنيـة لتـسويق                
 ولا بد أن تأزم الظروف المعيشية في العراق أثر حرب الخليج الثانية             ،التمور وتصدير الفائض منها   

صادي عليه لفت الانتباه أخيراً إلى فداحة الأخطاء التي أدت إلى التفريط بهـذه              وفرض الحظر الاقت  
  .الثروة الزراعية الغذائية التي من االله بها على أهل العراق

  
  تربية الماشية

 ويرجـع  ،شكلت تربية الماشية نسبة يسيرة من النشاط الاقتصادي الزراعي في منطقة الشامية   
 إذ تثير تربيـة الماشـية   ، الجمع بين نشاطي الزراعة وتربية الماشيةذلك إلى قلة المراعي وصعوبة    

قرب مزارع الأرز المشاكل للفلاحين الذين يحرصون بالدرجـة الأولـى علـى حمايـة زرعهـم                
ومحاصيلهم وبالتالي فهم ينظرون بقلق إلى اقتناء جيرانهم لعدة رؤوس مـن الماشـية وذلـك لأن                 

يها وتخريب زرعهم يزداد خاصة وأن مهمة العنايـة بالماشـية       احتمال دخولها إلى حقولهم للرعي ف     
واستثناءاً على ذلك نجح أحـد      . يعهد بها أحياناً إلى الأحداث الذين لا يدركون جسامة هذه المسؤولية          

السكان وعائلته في امتلاك قطيع كبير نسبياً من البقر والجاموس إلا أن ذلك تطلب منهم قدراً كبيـراً     
 فلضمان الإبقاء على مساحة كبيـرة مـن الأرض الزراعيـة    ،التصرف والأنانيةمن الدهاء وحسن    

الخصبة القريبة من مساكنهم وحظائرهم تحت سيطرتهم تفننوا في إثارة المشكلات ووضع العقبـات              
. أمام مالكها الذي اضطر إلى زراعتها بمحاصيل تلبي احتياجات مربي الماشية إلى علف لحيواناتهم             

الذين اقتنوا قطعاناً من الغنم مؤكدين بذلك على ارتباطهم الوثيق غيـر المنقطـع              أما بعض الشيوخ    
 ،بماضيهم البدوي الرعوي فقد اضطروا إلى الاتفاق مع رعاة للعناية بهم والتنقل بها بين المراعـي               

  .كما يربي البعض الجياد العربية الأصيلة

لك لـسد احتياجـات عائلتـه       وحتى وقت قريب كان امتلاك الفلاح لبقرة ضرورة حياتية وذ         
 وحتـى بعـض   ، كما يوفر له ذلك بين حين وآخر بعض الدنانير ثمناً للعجول التي يبيعهـا         ،الغذائية
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 إلا أن التغيرات في نمط العيش والعادات جعلت مـن  ،سكان المدينة كانوا حريصين على اقتناء بقرة      
 الطـازج بمـسحوق الحليـب        واستبدل الكثيرون الحليـب    ،غير المقبول وجود حظيرة في المنزل     

  .المستورد من أجل الصورة الاجتماعية التي يطمحون إلى المحافظة عليها
  

  تطوير الزراعة

ظلت الطرق والوسائل الزراعية تقليدية حتى الحرب العالمية الثانية فقد اتبـع الفـلاح نفـس             
 فكانـت المعـارف   ،الطرق واستخدم ذات الأدوات الزراعية التي عرفها الفلاحون منذ آلاف السنين    

 فاعتمد  ،والتقنيات الزراعية التقليدية تتوارث من جيل لآخر دون أن يطرأ عليها أي تغيير أو تطوير              
الفلاح في حرث الأرض المحراث اليدوي أو الذي تجره الحيوانات واستخدم المـسحاة فـي حفـر                 

 أرضـه سـيحاً    وكان يـسقي   ،وتقليب وتسوية الأرض والمنجل في إزالة الأعشاب وحصاد الزرع        
ولهذه الأسباب فقد ظلت    . ويترك مساحات كبيرة من الأرض المرتفعة نسبياً بوراً أو مزروعة جزئياً          

 طريقته التقليدية في الزراعة مـن مـسحات مـن           وإنتاجية الأرض والفلاح متدنية ومع ذلك لم تخل       
ة وجيدة كما قادته الحاجة     الإبداع فقد عرف أهمية البذور المعربة أو المنتقاة في إنتاج محاصيل وفير           

 ويتكون السد عادة مـن شـبكة    ،إلى اختراع السدود البسيطة التي أتاحت له توفير المياه لمزروعاته         
 تربط بين ضفتي النهر بالقرب من قناة الري التي          – أشبه بشبكة صيد الأسماك      -من الخيوط القوية    

  .أو سيقان المحاصيل الجافة والتراب" هالبو"يراد انسياب الماء إليها ثم توضع أمامها كميات من 

ومنذ الحرب العالمية الثانية ازداد استعمال المكننة الزراعية فـي منطقـة الـشامية بـصورة       
 دخل المحراث الآلـي ليحـل      وأُ ،ملحوظة فاشترى غالبية الشيوخ مضخات ماء تعمل بوقود الديزل        

 ولـم يبـدأ اسـتعمال       ،ت الـري   كما استخدمت الآليات في شق وري قنوا       ،محل المحراث اليدوي  
 وأقبل الشيوخ ومالكو الأراضي على شراءها بعد أن اسـتوردها           ،الحاصدات الآلية إلا في الستينات    

 ودفعت كثرة أعطالها    ،وكما هو متوقع فقد ظهرت صعوبات فنية وتشغيلية في الفترة الأولى          . أحدهم
 وانحـوا باللائمـة علـى    ، البيئـة إلى التشكيك في ملائمتها لطرق زراعة الأرز المتبعة وعوامـل        

 ولكن بعد أن حلت مشكلات التشغيل والصيانة تبددت هذه الشكوك وحل محلهـا اقتنـاع        ،مستوردها
وبسبب إقبال مالكي الأراضي على اقتناء واحدة أو أكثـر منهـا تجـاوزت              . راسخ بفوائدها الجمة  

  .يرها إلى مزارعين آخرينالطاقة المتوفرة احتياجات المزارعين مما جعلهم يتجهون إلى تأج
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نـدرة الفنيـين المـاهرين      : ومن أهم الصعوبات الفنية التي واجهت إدخال المكننة الزراعية        
 وعـادة مـا     – فالمسؤول عن تشغيل المضخة أو المحراث        ،القادرين على تشغيلها وصيانتها بكفاءة    

 يضطر غالباً إلى تفكيـك   ليس مؤهلاً لتصليح سوى الأعطال البسيطة لذا     –يكون من أبناء الفلاحين     
لنجف الأشرف حيث توجد ورش عديدة متخصصة فـي تـصليح          الجزء المعطوب ونقله إلى مدينة ا     

 وإذا لم تتوفر قطع الغيار في النجف الأشرف فإن السفر   ،المكائن والآليات يعمل فيها فنيون ماهرون     
ل أن تتوقـف الماكنـة أو        ومن المحتم  ،إلى بغداد لشراءها من الشركات المستوردة يكون ضرورياً       

 ويخشى مالكو الأرض وفلاحوها من تعطل مضخة الماء عنـد      ،الآلية عدة أيام قبل أن يتم إصلاحها      
  .الحاجة لها لسقي المزروعات

 بـدءاً مـن أوائـل       -يؤكد البعض بأن طرد الحكومة لأعداد كبيرة من العـراقيين الـشيعة             
أدى إلى أزمة زراعية كبرى؛ بسبب  شمول هـذا           –السبعينات بذريعة انحدارهم من أصول إيرانية       

التهجير التعسفي أعداداً غير قليلة من الفنيين الماهرين فـي صـيانة المكـائن والآلات الزراعيـة                 
العاملين في مدينة النجف الأشرف والذين كانوا يقدمون خدمات ضرورية لمزارعي الفرات الأوسط             

 واضح في هذه الخدمات وأضرار بالزراعة بـشكل   ونتج عن ذلك نقص ،بما في ذلك منطقة الشامية    
  .عام

 تجربة إدخال الآليات الزراعية عن طريق محطات التأجير التـي تـديرها الدولـة               حلم تنج 
 واشتكى الفلاحون من سوء إدارة هذه المحطات واتهموا بعض          ،ويرجع ذلك إلى أسباب فنية وإدارية     

 كمـا  ،ض الرشوات وتفضيل الأقارب والمحاسـيب مديريها والمسؤولين فيها باستغلال سلطاتهم وقب     
عانت هذه المحطات أيضاً من صعوبات فنية نتجت عن قلة إقبال أصحاب المهـارات والخبـرات                 

  .الفنية على العمل فيها بسبب تدني الرواتب والأجور التي تدفعها مقارنة بالقطاع الخاص

 إلى كارثة مأساوية    عة المحلية  تحولت إحدى التجارب المستوردة لتطوير الزرا      في السبعينات 
ذلك عندما وزعت الجهات الزراعية كميات كبيرة من بذور القمح المخصصة للزراعة والمعالجـة              و

 ويبدو أن التحذيرات بخصوص عدم صلاحيتها للاسـتهلاك البـشري           ،بالمبيدات الكيماوية الخطرة  
هم في التعامل مع كل ما يـصدر   والحيواني لم تكن كافية أو واضحة أو أن الناس لم يصدقوها كعادت           

 ، وأقدم عدد كبير من الناس على طحن كميات من هذه البـذور            ،عن الدولة وأجهزتها البيروقراطية   
 وبالنتيجة فقـد  ،واستعملوا طحينها في صنع خبزهم كما بيعت كميات أخرى إلى التجار طمعاً بالربح 

عدد غير قليل من الناس ومـن ضـمنهم         دخلت المواد الكيماوية التي عولجت بها البذور إلى طعام          
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 وتسبب ذلك في ظهور حالات تسمم عديدة نظراً لوجود الزئبق ضـمن هـذه               ،بعض سكان المنطقة  
وبعد ذيوع أنباء ذلـك     . أصيب البعض بالشلل والعمى وتوفي عدد من المصابين       و ،المواد الكيماوية 

 أدى إلى تسمم وهلاك أعداد مـن        هرع التجار إلى بيع كميات من هذه البذور كعلف للحيوانات مما          
 طويل تحذيرات رسمية بخصوص بيع واستهلاك       ينما أصدرت أجهزة الدولة بعد تأخير      وح ،الماشية

هذه البذور وضرورة تسليمها إلى الجهات المختصة سارع بعض التجار الخائفين إلى التخلص منها              
 وهكذا تحول مشروع تطويري إلـى   ،اوذلك بإغراقها في النهر سراً فأضروا بالبيئة المائية وأحياءه        

كارثة نتيجة جهل الأجهزة البيروقراطية المسؤولة عن الزراعة بظروف معيشة الفلاحـين وأنمـاط         
سلوكهم وبالتحديد تعودهم على استهلاك جزء من البذور ثم محاولتها التستر علـى هـذا التقـصير              

سباب أيضاً تهامس الكثيرون بأن السلطة       ولهذه الأ  ،الفاضح وبالتالي تفويت فرصة التقليل من نتائجه      
السياسية تعمدت دس السم للناس في جنوب العراق لأسباب سياسية وطائفية أو أنها على الأقل أبدت                

  .عدم اكتراث مشبوه بمعاناة هؤلاء الناس

لم تمنع النتائج السلبية لهذه التجربة الفاشلة في استعمال البذور المحسنة المزارعين والفلاحين             
استقدم بعض هذه البذور من بلدان جنوب شرق آسيا المعروفة          و ،ن تجربة أنواع جديدة من البذور     م

بـسبب ارتفـاع    " الياريت" وأقبل الناس على زراعة الصنف المعروف محلياً بـ          ،بزراعتها للأزر 
م أدى إلـى  إنتاج الدونم الواحد منه مقارنة بالأنواع التقليدية إلا أن عدم استساغة الناس له في طعامه    

 كما كانت استجابتهم لإدخال الأسمدة الكيماوية إيجابيـة وحماسـية           ،انصراف الفلاحين عن زراعته   
ولكن هذه التجربة أيضاً لم تخلو من ظهور بعض المشكلات في البدء وذلك بسبب أميـة الفلاحـين                  

ها وتقصير الأجهزة المختصة في إرشاد وتوجيه الفلاحـين حـول الطـرق الـصحيحة لاسـتخدام         
والاستفادة منها ونتيجة ذلك افترض بعض الفلاحين أن زيادة كميات الأسمدة تؤدي وبصورة مطلقة              
إلى زيادة المحصول ولم يكتشفوا خطأ افتراضهم إلا بطريقة التجربة والخطأ وبعد ظهـور النتـائج               

  .العكسية لتجاوز النسب المحددة للأسمدة

رة بعد أخرى على أنها غير مؤهلة لإدارة هذا         أثبت التخبط البيروقراطي في مجال الزراعة م      
 كما أن نمو هذه الأجهزة بصورة سـرطانية أدى إلـى            ،النشاط وأنها لا تتعلم من أخطاءها بسرعة      

إيجاد أو اختلاق الذرائع لتدخلها في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا النشاط ومن جملة هذه التدخلات                
 وبالفعل أقبل الفلاحـون     ،على اقتناء شاحنات نقل صغيرة    غير المدروسة قرارها بمساعدة الفلاحين      

على شراءها إقبالاً كبيراً ولكنهم وخلافاً للتوقعات البيروقراطية لم يستعملوها للأغراض الزراعيـة             
 ونتيجة لذلك فقد تحول الـبعض مـنهم وخاصـة           ،بل عمدوا إلى تأجيرها لأغراض النقل المختلفة      
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ولـم تلـق    . كو أصلاً من قلة العمالة إلى العمل في خدمات النقل         الشباب عن مهنة الزراعة التي تش     
محاولات إدخال نشاطات زراعية جديدة مثل تربية الدواجن وسمك الأحواض نجاحاً كبيراً لأسـباب      

  .فنية ومالية واجتماعية كما أضعفت نفس الأسباب فاعلية الجمعيات التعاونية
  

  المهن الأخرى

بية احتياجات السكان المحدودة والبسيطة تتطلب وجود العديـد         حتى الماضي القريب لم تكن تل     
 وباستثناء خدمات الحداد والنجار الـذين يـصنعان أدوات الفـلاح الزراعيـة        ،من المهن والمهنيين  

ذي يجهزه بالـسكر    التقليدية والحائك الذي يقوم بحياكة بعض ملابسه وأغطيته وصاحب الحانوت ال          
ظلت نساء   وحتى بعد إدخال مكائن الجرش والطحن الآلية         ،تفياً بذاته كان الفلاح مك  والشاي والقماش   
وساعد الازدهار الاقتصادي النسبي في عقـد       .  الحبوب بأنفسهن باستخدام الرحى    الفلاحين يجرشن 

 فعلى سبيل المثال اضمحلت نجارة الأثاث       ،الخمسينات على إحداث بعض التغييرات في مهن سكانها       
 كما حلـت ورش الحـدادة       ،د النخيل وتحول هؤلاء إلى النجارة الحديثة      المنزلي المصنوع من جري   

 وظهرت الحاجة إلـى مهـارات       ،الحديثة وإصلاح السيارات والآليات محل دكاكين الحدادة التقليدية       
جديدة خاصة في المجالات الخدمية نتيجة ازدياد عدد المطاعم والمقـاهي ووسـائل نقـل الركـاب       

  .والشحن الحديثة

تينات تضاعف عدد الأجهزة الإدارية الحكومية في المنطقة مما خلق فرصـاً جديـدة      ومنذ الس 
 كما ازدادت حصة سكان المنطقة من الوظائف في هذه الأجهزة وخاصة في المـستويات                ،للتوظف

 بعد فترة من الكساد الاقتصادي      -وفي أوساط السبعينات دفعت الرواتب المغرية       . الوسطى والأدنى 
باب المنطقة إلى الالتحاق بقوات حرس الحدود التي وضعت تحت قيادة الجيش بعـد               أعداداً من ش   –

 وتفاقم هذا النقص بعد     ،بدأ الحرب ضد إيران مما أدى إلى نقص واضح في القوى العاملة الزراعية            
وقبل أن تنتصف الثمانينـات     . شن الحرب على إيران وفرض الخدمة الإلزامية واستدعاء الاحتياط        

 ،ة شبه خالية من الرجال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والأربعـين             كانت المنطق 
فرغت الحقول من الرجال     وهكذا أُ  ،ولم يعد يشاهدون إلا خلال إجازاتهم القصيرة أو داخل التوابيت         

  .الأقوياء القادرين مخلفين وراءهم الشيوخ والنساء والأطفال

الناجون من الرجال والشباب بعد انقطاع طويل عـن         وبعد أن وضعت الحرب أوزارها عاد       
 ومن البديهي أن العديد منهم كـانوا  ،أعمالهم ودراستهم دام في بعض الحالات أكثر من عشر سنوات   
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 كمـا  ،غير مستعدين أو قادرين نفسياً أو جسدياً لمزاولة مهنهم القديمة أو تقبل مهن آباءهم وأجدادهم              
 ن لملمة أشلاء حياتهم التي بـددتها       وقبل أن يتمكنوا م    ،هن بديلة أنهم أضاعوا فرصة التدرب على م     

 وباستثناء قصر مدة هذه الحرب فإن خسائرها البـشرية          ،الحرب كان سعير حرب جديدة قد اشتعل      
تلتها انتفاضة شعبية في الجنوب ومـن ثـم حـصار    و ،والاقتصادية والاجتماعية لم تقل عن الأولى  

الحديث وقف شعب العراق على حافة المجاعة بالرغم من خصوبة          اقتصادي ولأول مرة في تاريخه      
  .أراضيه ووفرة مياهه ونخيله

  
  قيم العمل

تؤكد الموروثات الشعبية لسكان المنطقة من أمثال وشعر وحكايات علـى حقيقـة الارتبـاط               
الأساسي والجذري بين حياة هؤلاء السكان ومهنة الزراعة والأرض والمياه وغير ذلك من مظـاهر   

ومن المؤكد أن هؤلاء السكان القبليين نبذوا الكثيـر         . الحياة الريفية ويتبين ذلك أيضاً من سلوكياتهم      
من اتجاهات أسلافهم البدو تجاه العمل اليدوي في الزراعة وغيرها وإن كانوا لا يزالـون حـاملين                 

ير لائق بـالفلاح  الاستنكاف من زراعة الخضار واعتبارها عملاً غ: لبعض تقاليدهم واتجاهاتهم مثل  
 – كما أنهم يشمئزون من بعض المهـن اليدويـة           ،على حد تعبيرهم  " الحساوي"القبلي لا يمارسه إلا     

  . التي اختص بها تقليدياً غير القبليين أو الأفراد من أصول قبلية غير معروفة والعبيد–مثل الحياكة 

 ،ة وتحمل مشاقها ومعاناتهـا    حتى فترة قريبة لم يكن أمام الفلاح بديل سوى العمل في الزراع           
فإذا لم يعمل جاع أو أصبح عالة على غيره وهذا وضع لا يتفق مع صورة الرجل المسؤول المقتدر                  

، فكما أن الشاب مدفوع من قبل أهلـه وأفـراد قبيلتـه             الحريص على كرامته ومكانته في المجتمع     
 وعليـه   ،مل والكد مثل الرجال   بالعمطالب   أيضاً   ناول طعامه مثل الرجال فإنه    لتصرف والتحدث وت  ل

أن ينفذ هذه المطالب ويستجيب لهذه التوقعات فلا يدخر جهداً في زراعة الأرض المخصـصة لـه                 
 ولم يثنيه عن ذلك سوء      ،والقيام بما يتطلبه ذلك من أعمال يدوية شاقة والخوض في الوحول والمياه           

رؤساء القبائل وشيوخها وسـراكيلهم     التغذية والأمراض المزمنة التي تستنفذ قواه ولا طغيان بعض          
 يجني سوى القليـل الـذي لا   ، وهو بعد كل هذا الجهد والعناء لموكلماتهم الجارحة والقارصة أحياناً   

وبعد فهل من الإنـصاف     . يسد رمقه في أغلب الأعوام ويضطره إلى تحمل مذلة السؤال وهم الدين           
لذي كان عماد حياة العراق الاقتـصادية       وصف الفلاح الجنوبي بالكسل والتقاعس عن العمل وهو ا        

 اعتاد بعض أولاد الشيوخ ومثقفي المدن على ترديد هذا الاتهـام          قد   و ؟حتى منتصف القرن العشرين   
 وهم يحاججون بأن الفلاح في العهد الجمهوري الذي ألغى سلطات الشيوخ أهمل الزراعـة               الباطل،
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 في أسواقها ويجلس الساعات الطـوال فـي   والأرض وصار كثير التردد على المدن القريبة ليتسكع   
حـاملاً دجاجـة     ويسخرون من منظر الفلاح العائد إلى قريته بعد قضاء النهار في المدينة              ،مقاهيها

بعد أن كان أهله يربون الدجاج والبط والأوز والبقـر فـلا يحتـاج لـشراء                مجمدة جاهزة للطبخ    
سباب الوجيهة التي دفعت بالفلاح إلى المدينـة  ويتغافل هؤلاء عن الأ  . المنتجات الحيوانية من السوق   

ومقاهيها فبعد أن اضطرت الظروف شيخه إلى الاستقرار في المدينة فلم يعد مضيفه عامراً بضيوفه               
 ،  سوى المقاهي   - أي القصص  -) من السلف (لم يجد الفلاح مكاناً للالتقاء بالناس وتبادل السواليف         

ر في المقهى فـسنلاحظ تحـت عباءتـه        الجالس منذ الصباح الباك    وإذا أمعنا النظر جيداً بهذا الفلاح     
تقديمها إلى الجهات الحكومية المتعـددة التـي أنـشأتها الـنظم            حزمة طلبات رسمية ووثائق جاء ل     

الجمهورية وأوكلت أمور عمله وحياته إليها وبالتالي فرضت عليه الاتصال بها ومراجعتها مـرات              
اته من البذور والسماد وتسويق محصوله وقبض ثمنـه وغيـر    عديدة كل سنة للحصول على احتياج     

  .ذلك

 ، وهذه الصفة مرتبطة ارتباطاً عـضوياً بمهنـة الفـلاح       ،يتصف الفلاح بطول الأناة والصبر    
فبينما يشاهد العاملون في مهن أخرى نتائج عملهم في نفس الساعة أو اليوم ويقبضون أجـرة ذلـك               

. الفلاح عدة شهور قبل رؤية نتائج عمله ويقطف ثمار تعبه وكـده     يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً يعمل       
ومنذ الصغر يتعلم الفلاح قيمة الصبر كضرورة حياتية قبل أن تكون فضيلة عظيمة ووالداه يحثانـه                

قسمته أيضاً تحتم عليـه الـصبر    ثم أن ، لأن نهاية الصبر إيجابية ومرغوبة لفعل والقول على ذلك با  
  .قوى وظروف لا قدرة له على تغييرها أو التأثير فيها محكوم بلاعتقاده بأنه

 للتعاون مع أفراد قبيلتـه وتقـديم   الاستعداد ذه المنطقة وجنوب العراق  فلاح ه العمل ل ومن قيم   
قـوم   ": وهل يوجد حافز لذلك أفضل مما يعده به المثل الدارج التـالي            ،المساعدة إلى أهله وجيرانه   

عليه العرف القبلي أن يهب لمساعدة أي فرد من قبيلته ظالماً أو             فكما يفرض    ؟"اللي تعاونت ما ذلت   
 فإنه لا يتوانى عن مساعدة جاره في بناء بيتـه أو  - أي سواء كان معتدياً أو معتدى عليه       –مظلوماً  

ويمكـن  . إطفاء حريق شب في حظيرته أو حراثة حقله وغير ذلك من أشكال التعـاون والتـضامن   
واع التضامن بين أفراد القبيلة حيث يبادر من لديه زاد فائض عن حاجتـه              اعتبار الكرم نوعاً من أن    

 وقبل اكتناز الشيوخ للثروات النقدية كان هذا التضامن كفيلاً          ،إلى فتح باب بيته أو مضيفه للضيوف      
. إلى حد بعيد بالمساواة بين الموسرين والمعوزين أو أصحاب الإنتاج الفائض وذي الإنتـاج القليـل        

قبليون هذا النوع من التضامن بإقامة الولائم في كافة المناسـبات المفرحـة والمحزنـة               ويمارس ال 
ولا يعني هذا الاستعداد للتضامن والتعاون مـع        . ودعوة الأصدقاء والجيران والمعارف لحضورها    
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 أفراد قبيلته إلى حد التضحية بالنفس خلو الفلاح من الأنانية التي تظهر جلية كلما كان ذلك ضرورياً                
لم يعرف الفلاح بميله إلى اللهو فلا دخله المحـدود  و. له ولأفراد عائلته لضمان لقمة العيش والأمن

تبادل الزيارات  : يتيح له ذلك ولا مجتمعه المحافظ الرزين يوفر له من وسائل اللهو سوى القليل مثل              
لمدينـة فلـم   وعلى الرغم من توفر الخمـور فـي ا      . بين الأقارب والأصدقاء أو الجلوس في مقهى      

  .يتناولها أو يدمن عليها سوى قلة قليلة من الفلاحين

باختصار شهد الفلاحون وغيرهم من أصحاب المهن والأعمال في المنطقة تغييرات كبيرة في             
وبالنسبة للفلاحة فقد تقلصت الحاجة إلى الجهـد        . مضمار العمل وتقنياته بين الخمسينات والثمانينات     

 وتعلم الفلاح   ،ن والآليات والمضخات في حراثة وسقي وحصاد المزروعات       البدني بعد إدخال المكائ   
 ولكن وعلى الرغم من هذه التطورات وغيرهـا     ،فوائد استخدام البذور الجيدة والمخصبات الكيماوية     

اعتبر الجيل الجديد من أبناء الفلاحين الفلاحة مهنة تقليدية يوصم كل مـن يعمـل بهـا بأنـه مـن               
 ، وسـعى  لذا تحول الكثير منهم إلـى مهـن أخـرى     ،غير المتحضرين ) بيلة معد أصلها ق " (المعدان"

بـأنواره  في المدن الكبرى    عالم الحضر    إلى الولوج ل   بعضهم من خلال الدراسة وتحصيل الشهادات     
وبالنتيجة حرمت الزراعة من طاقات بشرية مهمة وضعف تعلق الفـلاح    . الساطعة ومغرياته الكثيرة  
 وتحول ارتباطه الـشامل بهـا اجتماعيـاً         ، حياته ومصدر سعادته وشقاءه    بأرضه التي كانت محور   

 . يأمل أن تكون عابرة،واقتصادياً وعاطفياً إلى مجرد مصلحة اقتصادية
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  الفصل الثامن

 السیاسة والإدارة في الشامیة
  
  

رة هـي   خلال أقل من قرن من الزمن شهد العراق تعاقب أربعة أنظمة مختلفة للحكـم والإدا              
 ،الدولة العثمانية ثم الاحتلال البريطاني القصير فالحكم الوطني الملكي وأخيراً النظـام الجمهـوري             

 ومـع أن العهـدين      ،وتأثرت منطقة الشامية بهذه النظم وتفاعلت مع سياساتها وأسـاليبها الإداريـة           
 ـ      -ى سـكان المنطقـة   العثماني والبريطاني يقعان زمنياً خارج فترة الدراسة إلا أن تأثيراتهمـا عل

 امتدتا إلى ما بعد انقضاءهما      –السياسية  في العملية    ومشاركتهم   بالأخص نظرتهم للسياسة والساسة   و
وبعد استعراض لهذه التأثيرات يتركز الاهتمام في هذا الفصل على أوضاع المنطقـة             . بفترة طويلة 

  .ابان العهدين الملكي والجمهوري
 

  ریطانيالعثماني والب: عھد الاحتلالین

 ولم يترحموا على أيـام ولاتـه        ،ودع سكان الجنوب فلول القوات العثمانية المنهزمة باللعنات       
وحكامه الذين كانوا مضرباً للمثل في الظلم والقسوة والقرارات والأحكـام الاعتباطيـة واشـتهروا               

 بحـق أهـل      ثم اختتموا عهدهم بالمجازر التي اقترفوهـا       ،بإهمالهم لمصالح الناس وقبولهم الرشوة    
 لبـوا   الجنوب بعد أن اتهموهم زوراً بخذلان القوات العثمانية متناسين كتائب المتطوعين منهم الذين            

ولمدة أربعـة قـرون   . ركي المسلم ضد البريطاني الغازي  الت دعوة علماء الدين إلى القتال في صف      
لاتـه وقـواد    ، وانصب اهتمام و   اضطهدهم الحكم العثماني وحرض وعاظ السلاطين على تكفيرهم       

 وعندما دفعهم هذا الظلم والقهر إلى التمرد والثـورة          ، على جمع الضرائب والبدل النقدي منهم      جنده
 وسعى ولاته إلى تفريق صفوفهم فعمدوا إلى تشجيع بعـض القبائـل             ،جرد عليهم الجيوش الجرارة   

والخلافـات حـول    على النزوح من مناطق أخرى والاستقرار في الشامية لإثارة الفتن بين القبائل             
ولـم  .  وظلت هذه النزاعات مستمرة حتى بعد زوال الاحـتلال العثمـاني          ،الأحقية بزراعة الأرض  

 إذ رسخت في نفوس السكان نفوراً عميقاً مـن الحكومـات   ،تقتصر التركة العثمانية السيئة على ذلك 
سفهم واعتبـاطيتهم    وعمقت في أذهانهم الشكوك في نواياهم والتوجس الدائم من ظلمهم وتع           ،والحكام

 وكـان   ،وعدم الاستعداد للتعاون معهم والامتثال لأوامرهم إذا لم تفرض بالقسر والإكراه والإرهاب           



  98

انسحاب الإدارة العثمانية من الشامية سريعاً ومضطرباً بحيث لم يتسنى لهم نقل الأموال الموجـودة               
  .في خزينتها فسارع أحد الشيوخ إلى الاستيلاء عليها

الشامية برحيل الأتراك لكنهم في الوقت نفسه لم يرحبـوا بـالقوات البريطانيـة              فرح سكان   
 وسرعان ما تحول الاسـتقبال العـدائي لهـذه          ،الغازية التي حلت محلهم وأخضعتهم لحكم عسكري      

 إذ  ،القوات إلى ثورة عارمة شاركت فيها معظم القبائل الجنوبية بما فيها القاطنة في منطقة الـشامية               
 وظهر ضمن أسـماء    ، والداعية إلى الجهاد ضد المحتلين     1920 في    فتاوى علماء الدين    شيوخها لبى

ويتذكر بعض المسنين الذين عاصروا أحـداث       . الموقعين على بيانات الثوار عدد من شيوخ المنطقة       
تلك الحقبة من الزمن مشاركتهم وأهليهم في قتال القوات البريطانية واستبسالهم في التـصدي لهـا                 

م البسيطة والتقليدية والانتصارات التي حققوها بعد اشتعال الثورة ثم اضطرار شيوخهم إلى             بأسلحته
  .الفرار خوفاً من انتقام البريطانيين بعد إخماد الثورة وتوارى عدد منهم عن الأنظار

في هذه الأثناء كانت القوات البريطانية تجوب مناطق الثوار وتحرق المضائف انتقامـاً مـن               
ويصف أحد السكان إبحار ثلاث بارجات نهرية بريطانية في         . مشاركة في الثورة وشيوخها   القبائل ال 

شط الشامية وهلع الأهالي لمرآى القوات البريطانية بضباطها الإنجليز وجنودها الهنود المـدججين             
 ـ    وفجأة توقفت إحدى البارجات ثم الثانية والثالثة وبدأ وكأن ربابنتها          ،بالسلاح ي يواجهون صعوبة ف
 وراقب السكان المختبئون في بساتين النخل على الـضفتين بـذهول انقـلاب البارجـات                ،تسييرها

 ،وغرقها في ظرف زمن قصير ثم سارعوا إلى إخراج أسلحتهم وقتل الجنود الناجين مـن الغـرق                
وقفز عدد منهم إلى النهر سابحين ضد تياره القوي لانتشال جثث الغرقى التي سلبوها نقودها بعد أن                 

 وتبين فيما بعد بأن البارجات اصطدمت بسد بدائي مبني تحت الماء بحيث يـستحيل               ،بلغوا الشاطئ 
الشيوخ هو الـذي أنجـاهم      " بخت" ولكن الناس اعتقدوا بأن      ،على غير سكان المنطقة معرفة مكانه     
  .ومضائفهم من انتقام القوة البريطانية

  
  العھد الملكي

 ،وأمورها تاركين الاهتمام بذلك إلى رؤسائهم وشـيوخهم       لم يكترث القبليون الشيعة بالسياسة      
 الـسياسية والعوامـل المـؤثرة فيهـا ودوافـع           كن لديهم معلومات كافية عن العملية     وبالتالي فلم ت  

 ولم يترسخ في أذهانهم عن النظام الملكي بشكل عام سوى هوية            ،وسلوكيات رجال الحكم والسياسة   
 واعتبروا هـذه الـصفة القاعـدة الأساسـية     ،ن آل بيت الرسولالملك وبالذات كونه سيداً هاشمياً م   

 ولكن هذا الملك الهاشمي يقطن في العاصـمة بعيـداً عـن             ،لشرعية ملكه ونظام الحكم الذي ترأسه     
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 كان ملكاً عادلاً حريصاً على مصالح رعيته كما يجدر بشخص           لوحتى  ، و الشامية وأهلها وشجونهم  
ة الجسيمة فإن ذلك لا يضمن دائماً تنفيذ إرادته من قبـل ممثلـي            مثله وجاداً في تحمل هذه المسؤولي     

أما الجانب المرئي والملموس من هذا النظام فقد تمثـل فـي            . النظام المحليين من موظفين وشرطة    
ويشبه السراي فـي    . سراي الحكومة وهو مقر إداراتها المحلية وشرطتها والسيارة المسلحة        : شيئين

 ، إذ تسمو جدرانه فـوق مبـاني المدينـة         ، من قلاع العصور الوسطى    تصميمه وبناءه قلعة محصنة   
 ويكفي منظر السيارة المسلحة التي هي سيارة نقل صـغيرة    ،ويضاهي بابه أبواب القلاع في سماكته     

نصب عليها مدفع رشاش لبث الفزع في قلوب القبليين وردعهم عن التفكير في التمرد على الـسلطة    
 وبالتأكيد فإن هدف النظام من ذلك لم يكن تبديد مخاوف           ،دمة العسكرية وأوامرها أو التهرب من الخ    

  .السكان من الحكام والموروث السلبي من عهد العثمانيين بل العكس من ذلك تماماً

 ولم يقلل من ذلك اختلافهم أحيانـاً  ،ساند رؤساء وشيوخ القبائل في الشامية النظام الملكي بقوة   
 هـذا   ، وأسـس  رة شؤون البلاد الداخلية وعلاقاتها وتحالفاتها الخارجية      مع القادة السياسيين حول إدا    

 فقد اعتمد النظام عليهم لضمان ولاء       ،الولاء على قاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتبادل المنافع        
اتباعهم وعدم تمردهم على السلطة وإثارة الاضطرابات ومقابل ذلك اعتـرف بـسلطاتهم الواسـعة             

 لنظام دعاوي العشائر ومكنهم من توسعة ملكياتهم الزراعية وأقر لهم حق الانتفاع             داخل قبائلهم وفقاً  
من الأراضي الحكومية وأتاح لهم فرص المشاركة في المعترك السياسي وممارسة النفـوذ خـارج               

 إلا أن هذه المشاركة والطموحات كانت مقيدة ضمن الأطـر والقواعـد الثابتـة للنظـام                 ،مناطقهم
ونظراً لأن المناصـب الـسياسية      .  الأقلية من الحضر على الأكثرية من الريفيين       خص سيطرة وبالأ

المتاحة لهؤلاء الشيوخ كانت محدودة وغير كافية لإرضاء طموحاتهم السياسية فقـد ازداد التنـافس               
 والتي هـي مفتـاح      ،بين رؤساء القبائل في المنطقة الواحدة وبين شيوخ القبيلة نفسها على الرئاسة           

 واستغل الساسة المحترفون في العاصمة هذا       ،السياسي مثل عضوية مجلس النواب وغيرها     المنصب  
 ونجحوا في اجتذاب العديد منهم إلى صفوف        ،التنافس على الرئاسة والنفوذ خدمة لمصالحهم الحزبية      

أحزابهم وتحالفاتهم السياسية مما أدى في بعض الحالات إلى خلافات وصراعات دمويـة أدت إلـى          
وتوجد أمثلـة كثيـرة علـى       . العداء بين القبائل المتجاورة وإضعاف تماسك وتلاحم القبائل       ترسيخ  

 والتي  -النتائج السلبية والمفجعة غالباً لهذه الصراعات فلم يتورع أحد شيوخ قبيلة آل فتلة المعروفة               
م من   عن اغتيال أخيه طمعاً بالرئاسة وبتحريض خفي مزعو        –تربطها بمنطقة الشامية صلات قوية      

أما داخل منطقة الشامية ذاتها فقد أدى تحالف أحد شيوخها مـع الجماعـة         . أحد أقطاب العهد الملكي   
 وسارع الطرفان أثر ذلك    ، للحزب الذي يواليه رئيس قبيلته وإخوانه إلى انشقاق داخل القبيلة          ةالمناوئ
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الخلاف أن يتطـور إلـى    وكاد ،المعادية" الهوسات"إلى تعبئة أتباعهما واستعراض قوتيهما وإطلاق    
  .نزاع مسلح لولا تراجع الشيخ المنشق عن موقفه

خرج بعض شيوخ الشامية على إجماع رؤسائهم وأقاربهم وذلك بانضمامهم إلـى الأحـزاب              
 وتعرض أحدهم للتوقيف    ،البرجوازية المعارضة مثل حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي       

 ،حه في انتخابات مجلـس النـواب  ني الديمقراطي وترشفي الحزب الوط بسبب عضويته  1954في  
ولم يكن خافياً على أحد بأن نتائج هذه الانتخابات كانت مقررة سلفاً وذلك بعـد تـسليم اسـتمارات                   
التصويت إلى الموالين من أفراد عائلة الشيوخ الذين قاموا بملئها بأسماء المرشحين المعتمدين مـن               

 وحـاولوا ترضـيته     ،ء الانتخابات أطلق سراح الشيخ المعـارض      قبل الوصي عبد الإله وبعد انتها     
  . بمنصب مهم في الدولة إلا أنه رفض

وإذا كان هؤلاء الرؤساء قادرين بطريقة أو أخرى على ضمان ولاء أتباعهم للنظام الملكـي               
فإنهم كانوا عاجزين عن فرضه على بعض أبناءهم الذين أتاحت لهم الدراسة في مدارس وجامعـات     

اق ودول عربية أخرى تقييم النظام الملكي والتعرف على مثالبه ونقاط ضعفه والتأثر بالأهداف              العر
 وعبر هؤلاء الوارثون للمشيخة القبلية مستقبلاً عـن         ،والأفكار الجذابة للحركات الراديكالية الجديدة    

الـشيوعي   مثـل الحـزب   –معارضتهم للنظام الملكي بانضمامهم إلى الأحزاب الماركسية والقومية   
 حدتها مـن المـشاركة    وتراوحت نشاطاتهم المعارضة في-وحركة القوميين العرب وحزب البعث    

انتفاضة فلاحـي   "ويصف ذياب مهدي محسن هذا التمرد بـ         ، إلى التحدي الصبياني   في تمرد محلي  
، وهمـا   1المشاركين فيها رشيد سوادي وصادق العطية     أسماء   ويذكر من بين     ،م1954في  " الشامية

 نقرة السلمان المشهور لحين توسـط عمـه ذي النفـوذ            من أبناء الشيوخ، وأوقف أحدهما في سجن      
 أما التحدي الصبياني فقد تمثل في رفض أحد هؤلاء المعارضين الوقـوف حـين عـزف             ،  الواسع

النشيد الملكي في دور السينما واستقباله صورة الملك المعروضة على الشاشة بالصفير وصـيحات              
  . واحتفاظه بصورة الزعيم المصري عبد الناصر في جيبهالاستهجان

 وإذا كان الفلاحون القبليون أطرافاً في اللعبة السياسية فلم يكونوا أكثر من بيادق على رقعتها               
 وعلـى   ،يحركهم رؤسائهم وشيوخهم كما يشاءون خدمة لمصالحهم ولم يسمحوا للغير بالتأثير عليهم           

 الوصول إليهم بطريقة ذكية ويتضح ذلك من الأهزوجـة التـي            الرغم من ذلك فقد استطاع البعض     
                                         

، 2087الحوار المتمدن، العدد . ذياب عبد شلتاغ: شيوعي لامع في تاريخ الشامية. ذياب مهدي محسن 1
 م2/11/2007
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يتذكرها المسنون منهم والتي تصف الألمان بأنهم شيعة لا نصارى وربما ساعدت في خلق التأييـد                
بين صفوفهم للألمان والمتحالفين معهم من العراقيين نكايـة بـالإنجليز وأنـصارهم مـن الـساسة          

  .العراقيين

ؤساء للنظام الملكي تاماً وموقفهم الرافض لأية محاولة لتغييره مهما          وبشكل عام كان ولاء الر    
فبالإضافة إلى مصلحتهم الأنانية في استمرار المنافع المتبادلـة بيـنهم وبـين             . كان مصدرها ثابت  

النظام كان العارفون منهم مدركين بأن مشاركتهم كشيعة في السلطة مقننة ومـشروطة مـن قبـل                 
ية السكان وهذا ما يؤكده عدم اتفاق أحد رؤساء القبائل المتنفذين فـي منطقـة               النخبة الحاكمة من أقل   

الشامية مع تطلعات العالم الديني الشيخ الخالصي الذي زاره يوماً في بيته فـي أوائـل الخمـسينات          
ليدعوه إلى المشاركة في تنظيم حركة سياسية شيعية تسعى إلى تحقيق مطالب الطائفـة المـشروعة                

 وبعـد زوال النظـام الملكـي    ،سية عادلة تتناسب وحقيقة كونهم أغلبية سكان العـراق بمشاركة سيا 
بسنوات عديدة تذكر الرئيس هذه الدعوة وعلق عليها مستهزئاً بأن الشيخ الخالصي كان يطمح إلـى                

  .تأسيس نظام حكم شيعي في العراق

ت النظـام الملكـي      سياسـا   الذي لعب دوراً رئيسياً في توجيه      وجد الوصي الأمير عبد الإله    
وإدارته لأكثر من عقدين من عمر النظام الذي لم يتجاوز الأربعين سنة حلفاء مخلصين بين رؤساء                

 وربما تكون أقوى شهادة على ذلك موقف حركة العقداء الأربعـة مـنهم إذ صـنفتهم      ،قبائل الشامية 
توقيـف الوحيـدة التـي       ويؤكد العقيد فهمي الصباغ في مذكراته بأن مذكرة ال         ،ضمن أبرز مناؤيها  

  .أصدرتها جماعته كانت بحق رئيس قبيلة في الشامية

 فبالإضـافة إلـى    ،كافأ النظام الملكي رؤساء وشيوخ المنطقة على ولاءهم وإخلاصهم بسخاء         
المنافع الاقتصادية الكثيرة مارس هؤلاء الشيوخ نفوذاً سياسياً يفوق بكثير ما حصل عليـه رؤسـاء                

ومن مظاهر هذه الحظـوة لـدى   . ثر عدداً وأراضيهم الزراعية أكثر مساحة     آخرون كانت قبائلهم أك   
 ،العائلة الملكية زيارة الملك والوصي لهم أثناء جولتهما في جنوب العراق فـي أوائـل الخمـسينات      

 وتركت زيـارة الملـك وخالـه        ،حيث استقبلا بترحاب شديد أريقت فيه دماء العشرات من الذبائح         
 وروى أحدهم متأثراً بأنه شاهد الملك يقبل عريضة قدمها له أحـد             ،اً بين السكان  انطباعاً إيجابياً قوي  

هم حول قـضاء    ن في النقاش الدائر بين اثنين من       وتمثلت السذاجة السياسية لهؤلاء السكا     ،الحاضرين
 وبرهنت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع صراعهم القبلـي  ،الملك لحاجته مثل بقية الخلق أم لا     

 ففي بدايـة تلـك      ، على مدى نفوذهم وعلو منزلتهم لديها      1957 جيرانهم من عشيرة الجبور في       مع
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 وسارعت  ،السنة قاموا بهجوم مفاجئ على عشيرة الجبور نتج عنه مقتل وجرح عدد من الأشخاص             
 وأصر متصرف لواء الديوانية عبـاس  ،السلطات المحلية إلى توقيف عدد من شيوخ القبيلة المهاجمة      

 وكانـت ظـروف   ،اوي على مكوثهم قيد التوقيف لحين محاكمتهم وفقاً لقانون دعاوي العـشائر  البلد
 وتحول السراي   ،توقيفهم أبعد ما تكون عن الاعتيادية إذ أنهم لم يقضوا ساعة واحدة داخل الزنازين             

 ، وتنقل إليهم وجبات الطعام بانتظـام مـن منـازلهم          ، يفد عليهم فيه الزوار    ،إلى مضيف خاص بهم   
  .وبسبب عناد البلداوي تدخل الوصي بنفسه وأمر بنقل المتصرف والإفراج عن الشيوخ بكفالة

انتفع سكان المنطقة بصورة مباشرة وغير مباشرة من النفوذ السياسي الواسع لرؤسائهم الذي             
ضمن أولوية لتنفيذ مشاريع الري والصرف وغيرها من مشاريع تطوير المنطقة كمـا تـم تعبيـد                 

 وأنعشت مشاريع مجلس الإعمار في الخمسينات آمـال         ، تربط الشامية بالمدن المجاورة    الطرق التي 
كمـا  " الزيزي" فاقدموا على تسجيل أولادهم في المدارس ليتعلموا         ،الناس بازدهار اقتصادي وشيك   

 وحفزهم على ذلك اهتمام     ،كانوا يسمون تعلم القراءة والكتابة من كتاب قراءة الصف الأول الابتدائي          
لدولة بأولادهم والذي عبرت عنه بتوزيع كوب حليب وجرعة مقوية من زيت كبد السمك على كـل      ا

  .واحد منهم يومياً

 لم يتحرك رؤساء وشيوخ القبائل لنصرة النظام الملكي في آخر وأحلـك    1958 تموز   14في  
 ولا  ،سـب أيامه واكتفوا بالتفرج على سقوطه من بعيد والتحسر خفية على ما فاتهم من نفـوذ ومكا               

خبرة القبائل بقوة الجيش العراقـي      : يبدو ذلك غريباً ومستهجناً في ضوء ثلاثة عوامل مهمة أولهما         
 ،المنظم والمسلح بأسلحة حديثة وفعالة والذي أنشأ أساساً لردع هذه القبائل وكبح طبيعتها التمرديـة              

والسبب الثـاني  .  انتحارياًومن المؤكد بأنها لو أقدمت على مقاومة حركة العسكريين لكان ذلك عملاً        
الذي جعل رؤساء القبائل يترددون في مساندة النظام الطريقة الوحشية التي اعتمـدها فـي تـصفية            
رؤساء النظام السابق بما في ذلك قتل جميع أفراد العائلة المالكة في مذبحة طالـت حتـى خـدمهم                   

ال حتى  وغيرهم وتناقلت روايتها الأجي   والتمثيل بجثثهم بهمجية انطبعت بشاعتها في ذاكرة العراقيين         
تنـسيقاً بـين   تعاونـاً و  تنظيمـاً و ذ حركة مضادة للجيش العراقي   تنفي وثالثاً يتطلب . الزمن الحاضر 

 ولم يكن هذا ممكناً بسبب الخلافات والتنافس بين رؤساء القبائل وحرص كل واحـد مـنهم                 ،القبائل
رب بأن التنسيق بين هذه القبائل وتوحيد صـفوفهم         وأثبتت التجا . على الاستقلال بسلطته على قبيلته    

 وبعد  ،بان ثورة العشرين  اوكلمتهم يتطلب سلطة أعلى مثل السلطة الروحية لرجال الدين التي قادتهم            
تأسيس النظام الملكي كان هؤلاء الرؤساء أكثر استعداداً للسير في ركاب السياسيين المحترفين مـن               

 وهكذا ارتدت على النظـام  بينهم، منه في التعاون والتنسيق     -حضر وغالبيتهم العظمى من ال    –بغداد  
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التي طبقها على القبائل الجنوبية وأضاع على نفسه نصرة هذه القبائل في أوقـات          " فرق تسد "سياسة  
  .الشدة

  العھد الجمھوري

 بالملكية واستبدلها بنظام جمهوري يقوده حكام       1958 تموز   14أطاح الانقلاب العسكري في     
وعلـى الـرغم مـن      ". زعيم أوحـد  "قبل أن يستقل بالحكم     " التقدمية"ون بمشاركة الأحزاب    عسكري

عمليات التصفية الجسدية والمحاكمات العلنية التي شملت غالبية رجال العهد الـسابق ظـل بعـض                
الشيوخ يأملون بعودة سريعة للملكية كما حدث سابقاً إلا أن أمالهم سرعان مـا خبـت واستـسلموا                  

 وأتضح لهم منذ البداية أن أحد الأهداف الرئيسية للنظام          ،جديدة التي أسسها النظام الجديد    للظروف ال 
الجديد القضاء على النظام القبلي ومحو سلطات رؤساء القبائل باعتبار هؤلاء يمثلون تهديداً مستمراً              

.  الدولـة الـشمولية   ويقف نظامهم القبلي عائقاً أمام الوحدة الوطنية الكاملة وهيمنة ،للسلطة المركزية 
وسعى النظام الجمهوري لتحقيق ذلك من خلال إلغاء قانون دعـاوي العـشائر وإصـدار قـانون                 
الإصلاح الزراعي وشن حملة إعلامية ضخمة تدمغ رؤساء وشيوخ القبائل بشتى أنـواع الـصفات              

وفي .  وغيرها "الجهل"و  " خدمة أهداف الاستعمار  "و  " الظلم"و  " الرجعية"والسلوكيات المذمومة مثل    
الواقع فإن بعض شيوخ الشامية كانوا أذكى بكثير مما صورهم الإعلام الرسمي وحملات الأحـزاب         

 فمنذ سنين كان عدد منهم قد حول ملكية جزء غير يسير من أراضيه الزراعية               ،الماركسية والقومية 
بيق قانون الإصـلاح  إلى أولاده مما قلل إلى درجة كبيرة من مساحات الأراضي التي فقدوها بعد تط  

كمـا أبـدى   .  أخرى نبهتهم إلى هذا الاحتمـال      أحدهم بأن إجراءات مماثلة في دول      وأكد   ،الزراعي
هؤلاء الشيوخ حكمة وأناة ومرونة في التعامل مع بعض أتباعهم السابقين الذين اسـتجابوا بحمـاس         

 أو غـادروا الـشامية   ، فآثروا الاستكانة في بيوتهم    ،كبير لتحريض السلطة والأحزاب ضد رؤسائهم     
مؤقتاً أو نهائياً باستثناء أحدهم الذي ظن بأن الفرصة مواتية لنيل حظوة النظام الجديد فأرسل برقيـة    

 الجديدة واعداً فيها بأن يكون هو وأتباعه من رجال القبيلة المـسلحين البـالغ عـددهم             ةإلى الحكوم 
التي لم يتجاوز تعداد قواتها الخمـسين        ويمكن تصور قلق الحكومة      ،خمسة عشر ألفاً رهن إشارتها    

 ولم يقتنع قائـد القـوة العـسكرية    ، فأرسلت قوات لمحاصرة المدينة والبحث عن ترسانة القبيلة   ،ألفاً
 ولكن حظر التجول المفـروض علـى        ،بتأكيدات شيوخ القبيلة بأن إدعاء قريبهم كان تبجحاً فارغاً        

 القبيلة لم يسفر إلا عن اكتـشاف عـدد ضـئيل مـن          المدينة والتفتيش الدقيق لمنازل الشيوخ وديار     
الأسلحة فحتى أتباع الشيوخ المتمردين رفضوا تسليم أسلحتهم التي يتبـاهون ويعتـزون باقتنائهـا               

  .وسارعوا إلى إخفائها في أعالي النخيل أو باطن الأرض
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يوخ على  ن تركيز الش   هشاشة التنظيم القبلي وبأ    1958ب  أثبتت الأحداث والتطورات بعد انقلا    
 ، قد أضعف تماسك القبائـل المبنـي علـى العـصبية    وات واستغلال أتباعهم لهذا الغرض  جمع الثر 

وبعدما قوضت قرارات وإجراءات النظام الجديد سلطات رؤساء وشيوخ القبائل تفرق معظم أتباعهم             
لتـي   ووجـدت الأحـزاب ا     ،من حولهم وتخلوا عنهم بل إن العديد منهم لم يخفي عداءه وتشفيه بهم            

 الفرصـة  – مثل الحزب الوطني الديمقراطي والحـزب الـشيوعي   -نشطت في ظل النظام الجديد      
 وقد ازدادت شعبية الحزب الوطني الديمقراطي في المنطقـة          ،سانحة لاجتذاب الفلاحين إلى صفوفها    

 فيما عارض الـشيوعيون تعيينـه متحججـين بأنـه           ،بعد تعيين أحد شيوخ الشامية وزيراً للزراعة      
وكان نجاح الحزب الشيوعي باهراً إذ استطاع الحزب شد الناس          . اعي لا تهمه مصالح الفلاحين    إقط

 وتكـرر ظهورهـا أمـام منـازل         ،في مظاهرات صاخبة رفعت شعارات مناهضة لرؤساء القبائل       
  .الرؤساء والشيوخ للتنديد بهم كإقطاعيين والتلويح بالحبال مهددين بسحلهم في الشوارع

لتنظيمية والإعلامية ووسائلهم الإرهابية وسكوت أجهزة النظام عنهم تمكـن         وبفضل مقدرتهم ا  
الشيوعيون المحليون من السيطرة على مدينة الشامية والمناطق المحيطة بها وانـضم العديـد مـن                

 وأصبح من المعتـاد رؤيـتهم فـي         ،السكان القبليين وغيرهم إلى صفوف الحزب أو ساندوه جهاراً        
 الحزبية وهم يرددون شعارات الحزب وأفكاره دون فهـم لهـا ويهـددون              الاجتماعات والمسيرات 

وكنت من القلة الذين وضعت حول رقابهم حبال السحل دون أن ينتهـوا جثثـاً            . معارضيهم بالسحل 
مشوهة على قارعة الطريق والمكان هو مدرسة الشامية الابتدائية في الصوب الصغير والزمان هو              

الحبل في عنقي مرات عديدة حتى كاد أن يصبح تقليداً آخر يضاف             وتكرر وضع    1959،شتاء عام   
 أما معـذبي فقـد     ،إلى تحية العلم وتلاوة النشيد أثناء الاستعراض الصباحي اليومي قبل بدء الدراسة           

 وبعد وضعه الأنشوطة في عنقي كان المعلـم الـشيوعي يخاطـب    ، معلماً– وللأسف الشديد   –كان  
بها المصطفين بأن الإعدام والسحل هـو مـصير كـل الإقطـاعيين             مدير المدرسة ومعلميها وطلا   

 وبينما كان أكثر ما يخشاه زملائي صفعة أو ركلة أو جلدة بالمسطرة علـى أيـديهم لأنهـم       ،ونسلهم
 وكانـت   ،نسوا جلب منديل نظيف أو قص أظافرهم كنت أتوقع يومياً أن ينفذ المعلم تهديده بـسحلي               

فلم أحصل مـنهم غيـر      " إقطاعيين" لأهلي الذين جنوا علي بكونهم       خيبة أملي كبيرة عندما اشتكيت    
 لم يتوقف طموح هذا المعلم عند السيطرة        . يتجاوز عمري آنذاك العشر سنوات     النصيحة بالصبر ولم  

 وقد تحقق له ذلك بالفعل وكان       ،على المدرسة الابتدائية فسعى إلى الهيمنة على إدارة المدينة بأكملها         
 واختارني متعمـداً لتمثيـل      ،التي فرض نفسه عليها حملة معونة الشتاء للفقراء       من ضمن النشاطات    

 ثم قرأ على أهل المدينة بواسطة مكبر للـصوت          ،دور فقير معدم يستعطف الناس ويطلب مساعدتهم      
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 ،قائمة أعدها بنفسه تضمنت أسماء المتبرعين ومقدار التبرعات النقدية أو العينية لكل واحـد مـنهم               
 ولا أظن أن أحداً منهم تلكأ في تسليم التبرعـات           ،ضمن هؤلاء المتبرعين رغم أنوفهم    وكان والدي   
 القروي على مدينة الشامية الأهمية المطلقـة         الشيوعي  وقد أثبتت هيمنة هذا الدكتاتور     ،المطلوبة منه 

  .سكانللقوة في المجتمع القبلي وأن باستطاعة أي فرد استخدامها لغرض سيطرته التامة على ال

اجه الناس في تلك الحقبة من تاريخ المنطقة معضلة تبدو ظاهرياً تافهة إلا أنها في الواقـع                 و
مصيرية وهي اختيار لون الغلاف البلاستيكي للهويـة الشخـصية المطلـوب إبرازهـا للمفتـشين              

 فاللون الأحمر دليل على انتمائك أو       ،الحكوميين والحزبيين المسلحين المستقرين عند مفارق الطرق      
عاطفك مع الحزب  الشيوعي وهذا يرضي الشيوعيين ولكنه يغضب منافـسيهم القـوميين الـذين                ت

 ـ ،يفضلون أن يكون الغلاف أخضراً     اً  وأتذكر جيداً بأن لون هويتي المدرسية التي تثبت كـوني طالب
  .بيض محايدفي الصف الخامس الابتدائي هو أ

 الناس الذين عبروا عنه بعيداً عن أعين        أدت هذه التصرفات الاعتباطية والإرهابية إلى استياء      
والجـدير  . السلطات والموالين لها وأبدوا حنيناً إلى قيمهم وتقاليـدهم التـي فقـدوها أو هجروهـا              

بالملاحظة بأنهم لم يختاروا العودة إلى رؤسائهم القبليين وإنما إلى دينهم ومذهبهم وتمثل ذلـك فـي                 
في الوقت الذي كان أعـوان النظـام يحثـون النـاس أو     ف. اقتناء وتعليق صور علماء الدين الشيعة  

ورموز نظامه مثل رئـيس وأعـضاء       " الزعيم الأوحد عبدالكريم قاسم   "يفرضون عليهم رفع صور     
 وسرعان مـا تحـول الاسـتياء        ،محكمة الشعب أقدم البعض على طبع وتوزيع صور علماء الدين         

 مثل  -في سخط أقوال وأفعال الشيوعيين       وتداول أهل الشامية المحافظون      ،الصامت إلى تذمر علني   
 وأغضبتهم رواية تؤكد    -دعوتهم إلى إلغاء الزواج والتوقف عن دفع المهور ورمي القضاة في النهر           
  لـضريح احـد أئمـتهم      بأن بعض الشيوعيين المارين بالعمال المنهمكين في ترميم جدار خـارجي          

نهاية المد الشيوعي عنـدما أصـدر الـسيد          وجاءت   ،"اليوم تشيدونه وغداً نهدمه   : "خاطبوهم قائلين 
 وانـضم جمـع   ، فتوى بأن الشيوعية كفر وإلحاد– المرجع الديني للمسلمين الشيعة    –محسن الحكيم   

 وبعـد  ،من أهل الشامية إلى المواكب المتوجهة إلى مقر السيد الحكيم للتعبير عـن تأييـدهم لفتـواه     
لاق نار من قبل الشيوعيين الساخطين الذين       عودتهم روى البعض منهم تعرض المواكب لكمائن وإط       

  .كان من بينهم أحد أولاد شيوخ الشامية

 ،سقط النظام الجمهوري الأول بانقلاب عسكري وحل محله نظام آخر يحكمه حـزب البعـث       
 فقد شن النظام الجديد     ،وتراوحت ردود فعل أهل الشامية على هذا التغيير بين القلق العميق والرضا           
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ى الشيوعيين وأنصارهم حتى تخوف الكثيرون ممن لم ينشطوا فـي الـسياسة مـن     حملة شعواء عل  
.  حزب البعث المعروفة بالحرس القـومي اإلصاق تهمة الشيوعية بهم باطلاً وتعرضهم لبطش ميليشي      

 الذين سـخطوا    -ولم يتحمس شيوخ القبائل للنظام الذي طرح شعارات معادية لهم ووجد المتدينون             
 سبباً وجيهاً فـي معـاداة       –عبدالكريم قاسم لسكوتها على الشيوعيين الملحدين       من قبل على حكومة     

  وتـداول النـاس المنـشورات   ،مـسيحياً "ميشيل عفلـق "نظام البعث؛ لكون الرئيس الأعلى للحزب  
  . ورددوا القصائد التي تندد بالنظام ورجاله وسياساتهالمعارضة للنظام

الديني الشيعي وحظي بتأييد واسع بين سكان جنـوب         منذ أوساط الستينات تقريباً نشط التيار       
 التي كانت تقل رئـيس      بلغهم خبر سقوط الطائرة السمتية     وعندما   ،العراق بما في ذلك أهالي الشامية     

 رددوا بأن ذلك كان عقاباً إلهياً على تطاولـه          م عارف واحتراقه مع بقية ركابها     الجمهورية عبدالسلا 
  .    وتماديه في تصريحاته وسياساته الطائفية) ع(لب على مقام الإمام علي بن أبي طا

 بلغ التيار الديني والتدين أوجه بعد أن خلفه أخوه عبدالرحمن عارف كمـا شـجعت أجـواء             
الانفراج السياسي في عهد الأخير الناس على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية والدينية               

مية من إبداء آرائهم حول نظام الحكم المناسـب للعـراق            ولم يتهيب بعض شيوخ الشا     ،بحرية أكبر 
وفي وضع أسمائهم وتواقيعهم على بيانات سياسية تطالب بالتغيير والنظام الـديمقراطي والتمثيـل               

  .النيابي

 وكان لإجراءاته الحاسمة في     ، نهاية حاسمة لهذه التطلعات    1968وضع انقلاب تموز في عام      
والمفترضين تأثيراً مثبطاً على جميع الأحزاب والقـوى الـسياسية          التعامل مع معارضيه الحقيقيين     

 وشملت إجراءاته قطاعات واسعة من الشعب؛ بـدء بالـشيوعيين الـذين تعرضـوا               ،خارج الحكم 
              للملاحقة والتنكيل والسجن وشتى أنواع الضغوط لإقناعهم بالانضمام إلى الحزب الحـاكم وانتهـاء

  .أعدم عدد منهم وسجن آخرون من بينهم اثنان من أولاد الشيوخبعلماء الدين والمتدينين الذين 

نجح الحزب الحاكم في اجتذاب الكثيرين من سكان المنطقة إلى صفوفه كما استعمل وبفاعليـة    
 ويؤكـد الـبعض أن الحـزبيين        ،عالية الضغوط المباشرة وغير المباشرة لإجبار آخرين على ذلك        

التي انـضمت   " الوصولية"لحزب هم قلة قليلة مقارنة بالأكثرية       الحقيقيين والمؤمنين بمبادئ وأفكار ا    
اتقاء لشرور الحزب الحاكم وطعماً في ضمان حصولهم على بعض الحقوق التـي كـان يهـددهم                  
بالحرمان منها والتي جعلها حكراً للحزبيين مثل الدراسة في معاهد المعلمين والعمـل فـي بعـض                 

فـي شخـصياتهم الاجتماعيـة      حاداً  لاء يعيشون انفصاماً     وصار العديد من هؤ    ،الوظائف الحكومية 
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 فمن جهة كانوا يعلنون تأييدهم للنظام بل يتبارون ويتسابقون في رفع شعاراته والتنديـد               ،والسياسية
بأعدائه والوشاية بمنتقديه واختلاق التهم لتوريط أعداءهم الشخصيين ولكنهم عندما يجتمعون بـأفراد        

لصين يسخرون من النظام وحزبـه ويتـذمرون مـن كثـرة اجتماعاتـه              عائلاتهم وأصدقائهم المخ  
ولـم تظهـر    . ومنشوراته العقائدية واضطرارهم للمشاركة في التدريبات العسكرية لجيشه الـشعبي         

انتهازية هؤلاء على حقيقتها إلا في مواقف قليلة كان من بينها استجابتهم الفاترة لأوامـر رؤسـائهم          
لقبض على الفارين من الخدمة العـسكرية مـن أبنـاء قبـائلهم وسـكان       الحزبيين بمطاردة وإلقاء ا   

 وتخوف هؤلاء الحزبيين من مقتل بعض القبليين الهاربين أثناء عمليات التفتيش فيطـالهم              ،منطقتهم
 وللتقليل من احتمال حدوث ذلك عمد بعض الحزبيين إلى تحذير سكان            ،غضب أهالي القتلى وثأرهم   

 وتأكد للجميع من أن هؤلاء لم ينضموا للحزب إلا لأسباب أنانية            ،شها مسبقاً المنطقة التي ينوون تفتي   
 اذ استغل البعض منهم مواقعهم الحزبية للحصول على مكاسب شخـصية وسـخروا نفـوذهم         ،بحتة

لمنفعة أقاربهم وأصدقائهم وعلى أساس أن هذه المكاسب والمنافع ما هي إلا مكافآت علـى ولائهـم               
وا ارت هذه التصرفات حسد واستياء المستقلين وصغار الحزبيين الذين تـداول          وأث. ونصرتهم للنظام 

الاستئثار بالدور  :  عن إساءة استعمال السلطة والأموال العامة مثل       روايات كثيرة حقيقية أو مبالغ بها     
الحكومية واستغلالها كأملاك شخصية أو توزيعها على الغجر والسيطرة على الأراضي الزراعيـة             

  .ا وغير ذلكواستثماره

 وحتى  ،لم يتجرأ على معارضة النظام وعصيان أوامر أعوانه إلا قلة قليلة من سكان المنطقة             
أقرب الناس إليهم أساء تفسير مثل هذه التحديات واعتبروها ضرباً من الجنون ورمي الـنفس إلـى               

  :التهلكة كما يستدل من الواقعة التالية

يق من كبار المسؤولين في القـضاء   فرركان والدك جالساً في محلي عندما حض      
 تلبيـة   نومرافقوهم ودعوه بتهذيب شديد إلى التبرع لصالح المقاتلين الفلـسطينيي         

لدعوة الحكومة إلى الوقوف معهم في صراعهم الدائر مع القوات الأردنية عـام             
 فاجابهم بالرفض قائلاً بأن من غير الجائز مـساعدة أي مـن الطـرفين            1970

هـددوه  . ح لأنهم جميعاً مسلمون والأجدر فض النـزاع سـلمياً         بالمال أو بالسلا  
بالحبس فلم يغير موقفه وبدا وكأنهم محتارون في التعامل معه ثم قاموا وابتعدوا              
قليلاً للتشاور فيما بينهم وسمعت أحدهم يحذر من إلقاء القبض على هذا الـشيخ              

 وبعـد قليـل    ، السبعين وقيده إلى التوقيف على مرأى مـن النـاس          زالذي تجاو 
  .انصرفوا
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لها علي ثم علق على ذلـك     في الشامية فأعاد سرد تفاصي     هة بأيام زرت أخاً لي    بعد هذه المجاب  
لقد ". غير متزن " كاد أن يورطنا في مشكلة كبيرة مع السلطات وأثبت بذلك التصرف بأنه              بأن والدنا 

 ،طيلة السبعينات من القرن الماضي    " الاتزان " هذا النوع من   تعلم سكان المنطقة مثل غالبية العراقيين     
ين مدمرتين لـم يـسلم   سعينات حينما سيقوا إلى أتون حرب  ثم دفعوا ثمن ذلك غالياً في الثمانينات والت       

 وفيما كان شـبانهم بـين الثامنـة    ،من آثارهما البشرية والنفسية والاقتصادية أحد من سكان المنطقة 
 كان آباؤهم وأمهاتهم يعذبهم القلق والخشية علـى         عشر والخامسة والأربعين يجابهون الموت يومياً     

لم يعارضوا الحرب صراحة بل اكتفوا بالتشكي بعيداً عن مـسامع           " متزنون" ولأنهم   ،مصير أبناءهم 
مخبري السلطة حول كثرة الجنازات وغنى حفاري القبور وشح المواد التموينية والوقود وانقطـاع              

كانت تنشأ بين أفـراد عـائلات الـضحايا حـول اقتـسام              وتأسفوا على الخلافات التي      ،الكهرباء
 وتندروا بقصة العسكري الذي أبلغت الأجهزة العسكرية ذويه بأنـه فـي             ،التعويضات المدفوعة لهم  

  .متزوجة من آخر" أرملته"عداد الموتى وبعد شهور عاد فجأة ليجد 

قوات العراقية أمام   شارك بعض سكان الشامية في الانتفاضة الشعبية التي جرت بعد هزيمة ال           
 وانتهـى المطـاف     ،الحلفاء المدافعين عن الكويت وقتل عدد منهم وفر آخرون إلى البلاد المجاورة           

 بينما اكتفى شيوخ القبائل بالتفرج على الأحـداث        ،ببعضهم لاجئين في دول أوروبا وأمريكا الشمالية      
 ،كمـا فعـل شـيوخ آخـرون       وتطوراتها من على بعد ولم يساهموا في القتال أو التحريض عليه            

واستهدف الثوار أحد أولاد الشيوخ للاقتصاص منه بسبب مناصرته للنظام وكاد أن يفقد حياته لـولا          
  .توسلات أقاربه

إن نظرة شاملة وختامية تبين بأن سكان المنطقة خضعوا في هذا القرن لأنواع شتى من النظم                
 ،الإقطاعيـة الرأسـمالية   و ،شرة وغير المباشرة  الإمبراطورية الأجنبية الاستعمارية المبا   : السياسية

 وتعرفوا عن كثب على منهجيات ونشاطات       ،الديمقراطية الاشتراكية التقدمية والقومية والدكتاتورية    و
 ، وشارك بعضهم في الحياة الـسياسية      ،أحزاب مختلفة ذات صبغات قومية وشيوعية ودينية ومذهبية       

 ونـشط   ،مثل الوزارة وعضوية المجـالس البرلمانيـة      وتسلم قلة منهم مناصب عليا في الحكومات        
 كما شاركوا في الحركـات المـسلحة المناوئـة للـسلطات            ،آخرون في المعارضة العلنية والسرية    

 أن هـذه التجربـة      ومن المفترض .  بانتفاضة الحادي والتسعين    بدءاً بثورة العشرين وانتهاء    ةالحاكم
عرب أو مواطني الدول الناميـة علـى مثيلهـا قـد            السياسية الغنية التي ندر حصول غيرهم من ال       

أنضجت الفكر السياسي لسكان المنطقة وجعلتهم أكثر إدراكاً لأهمية النظام السياسي وتأثيراته علـى              
وهي تبقى فرضية من دون      اكثر حرصاً على ترشيد مشاركاتهم السياسية،     جماعات والأفراد و  حياة ال 
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 انتهـى  فقد علاقاتهم بالحكام لم يطرأ عليها تحول كبير،ومن ناحية أخرى فإن     برهان على صحتها،    
 التي دخل بها أجدادهم      والمواقف والنتائجادي والعشرين إلى نفس     هؤلاء السكان عند عتبة القرن الح     

 على انتماءهم المذهبي المختلف عن انتماء الحكام وعلـى كـونهم             والتي تركز  إلى القرن العشرين  
 مما يعمق الهوة بيـنهم وبـين الحكـام         من الدرجة الثانية     ة ورعية ين من المشاركة السياسي   محروم

  .ويمهد الطريق لمزيد من العنف وعدم الاستقرار السياسي
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  الفصل التاسع
  التغییر في منطقة الشامیة

  

شملت التغييرات التي شهدتها منطقة الشامية بين الخمسينات والثمانينات الجوانـب الـسياسية             
 وأفرزت هذه التحولات نتائج واضحة علـى مجتمـع          ، والاقتصادية والإدارية  والاجتماعية والدينية 

المنطقة وأنماط معيشة سكانها ونشاطاتهم الاقتصادية وأفكارهم السياسية كما تركت آثارها الملموسة            
ويلقى هذا الفصل الأخير نظرة شاملة على هذه التحـولات  . على شخصياتهم واتجاهاتهم وسلوكياتهم 

  .تائجهاوأهميتها ون

  انحسار القيمة الاجتماعية للزراعة

 إذ اعتمـد عليهـا      ،ظلت الزراعة النشاط الإنتاجي الرئيسي في المنطقة طيلة فترة الدراسـة          
 وتميزت حقبة الخمسينات بنمـو النـشاط    وتوفير فرص العمل لأبنائهم،السكان في تحصيل أرزاقهم  

كمال بعض مشاريع استـصلاح الأراضـي   الزراعي نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية واست      
 كما شهدت تلك الفترة زيادة ملحوظة في استخدام المكننـة الزراعيـة فقـام               ،وتصريف مياه الري  

 وعرفوا في الستينات الحاصـدات الآليـة        ،المزارعون بشراء مضخات الماء والجرارات الزراعية     
مضخاتهم القديمة التي تـشتغل بوقـود        واستبدلوا في السبعينات     ،ومن ثم استعمال الأسمدة الكيماوية    

 كما استعاضوا عـن النقـل       ،الديزل بالمضخات الكهربائية بعد مد شبكة الكهرباء إلى ريف الشامية         
المائي وعلى ظهور الحيوانات بوسائل النقل الحديث بعد ربط المدينة والقرى القريبة منهـا بطـرق          

تاج الزراعي في المنطقة فإن مـن الـصعب        ونظراً لعدم توفر إحصائيات منتظمة عن الإن      . زراعية
 ولكن يمكن الافتراض بأن     ،تحديد التأثيرات الإيجابية لهذه العوامل التطويرية على الإنتاج الزراعي        

 فإذا كانت الآلـة     ،أما إنتاجية الفلاح فأمر مختلف تماماً     . بعض التحسن قد طرأ على إنتاجية الأرض      
ق قنوات الري وتصريف المياه وحصاد المزروعـات        قد حلت محله في حراثة الأرض وسقيها وش       

فإن أساليبه الزراعية لم تتغير جذرياً عن تلك الموروثة عن آباءه ولا يزال دوره في إدخال التطوير               
والتحسين على العملية الزراعية خاملاً بل معدوماً وربما يعود ذلك إلى عدم ملكيته لـلأرض التـي                 

  .أمياً وغالباً من كبار السنيزرعها أو صغر مساحة أرضه وكونه 

وفي الوقت الذي كانت فيه بعض الوسائل والطرق الزراعية تتطور وتتحسن كـان الوضـع               
 ولم تـنجح    ،الاجتماعي للفلاح يراوح في مكانه إن لم يكن يتدهور بإطراد ويدفعه إلى هجر الفلاحة             
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الجمهورية في تحسين صـورة     كل حملات الدعاية الحكومية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية للعهود         
 فبعد أن رفعت القيود القانونية الموضوعة على الفـلاح          ،الفلاح وزيادة الثقة بنفسه واعتزازه بمهنته     

والتي تربطه بالأرض أصبح باستطاعته التفكير بمهن وأعمال أخرى توفر له دخلاً أكبـر ومكانـة                
لمجتمع العراقي إلى الفلاحـة باعتبارهـا        وكان أولاد الفلاحين أكثر تأثراً بنظرة ا       ،اجتماعية أفضل 

مهنة متخلفة لا يعمل فيها إلا الأميون الذين لا يتقنون مهناً أخرى مما جعلهم هـدفاً لاحتقـار أهـل                
ويعاملونهم معاملة غير لائقـة كلمـا       " المعدان"المدن أو الحضر الذين يطلقون عليهم جماعياً تسمية         

يجة ذلك فقد أقبل الشباب من أبناء الفلاحين على التعلـيم            ونت ،قصدوا المدن وخاصة العاصمة بغداد    
من أجل نيل الشهادات التي تمهد لهم الطريق للعمل في مهنة غير الزراعـة أو وظيفـة حكوميـة                   
تضمن لهم بالإضافة إلى المكانة الاجتماعية دخلاً مستقراً وحياة في مركز حضري مثل الـشامية أو            

وهكذا تضافرت عوامل   . ر خدمات الصحة والتعليم والماء والكهرباء     الديوانية وربما بغداد حيث تتوف    
 ،الطرد الريفية والاجتماعية مع عوامل الجذب الحضرية لتصرف أبناء الفلاحـين عـن الزراعـة              

 ووجـدوا مجـالاً   ،وبالفعل فقد أفلح العديد منهم في الوصول إلى مراحل أعلى من الشهادة الإلزامية          
وظيفة الحكومية في سياسة الدولة الشمولية التي اعتبـرت التوظيـف فـي            رحباً لتحقيق أحلامهم بال   

بيروقراطيتها المتنامية وسيلة رئيسية لتسييس أعداد كبيرة من أفراد الشعب والسيطرة عليهم لا تقـل         
 وحتى الذين لم ينجحوا في الدراسة رفضوا العودة إلـى    ،في أهميتها عن العضوية في حزبها الحاكم      

وا إلى العمل في قطاع الخدمات المنتعش مفضلين العمل كسائقي سـيارات نقـل أو               الزراعة واتجه 
كما ساهمت حمـلات    . أجرة أو كعمال في المعامل القليلة التي أنشأتها النظم الجمهورية في المنطقة           

التطويع في الجيش والقوات المسلحة التي بدأت منذ أواسط السبعينات في إفراغ ريف الشامية مـن                
 وجاءت الحرب مع إيران لتزج بمن تبقى        ،ر قليلة من الشباب الذين أغرتهم الرواتب العالية       أعداد غي 

وحتى بداية الثمانينـات كانـت عمليـة        . منهم في أتون الحرب وتقطع صلتهم بالزراعة لمدة طويلة        
  قد اكتملت ولم يخطر ببال أحـد       – والتي تبدو أحياناً متعمدة وحمقاء في نفس الوقت        –إخلاء الريف   

 وقد حدث هـذا التطـور   ،في ذلك الحين أن يأتي يوم يقبل الناس فيه على الزراعة بشغف من جديد      
المذهل في أعقاب حرب الخليج الثانية وفرض الحصار الاقتصادي على العراق فقد جاع الموظـف           
والمهني في بغداد والمدن الأخرى وشبع الفلاح أو على الأقل أمن على نفسه وعيالـه مـن غائلـة                 

 بل أن بعض المزارعين أصبحوا في عداد الأثرياء الكبار بسبب شح المواد الغذائية وارتفاع               ،جوعال
ومن المؤكد أن ذلك قد أعاد بعض الاعتبار إلى مهنة الزراعة في المدى القـصير علـى                 . أسعارها

وقد شهدت مجتمعات أخرى مثل هذه الظاهرة ففي اليابان عادت أعداد كبيـرة مـن سـكان                 . الأقل
ومـن ناحيـة   . لمدن إلى الزراعة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلا أن تلك العودة كانت مؤقتـة      ا
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أخرى فإن القبليين الذين تركوا الزراعة بين الستينات والثمانينات قـد أصـبحوا وبفـضل زيـادة                 
يير والتحول  معارفهم ومهاراتهم وتغير وجهات نظرهم بشكل عام أكثر استعداداً من آبائهم لتقبل التغ            

  .إلى مجتمع الخدمات والتصنيع

  انعدام المشاركة السياسية

في المجال السياسي كان الفلاح القبلي في العهد الملكي عنصر خاملاً في الـسياسة اعتبـره                
النظام ورؤسائه القبليون قاصراً عن ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب لذا كان رؤسائه يـدلون               

 ،سعى النظام إلى تزويده بالمعلومات والثقافة السياسية لتنشيط دوره السياسي          ولم ي  ،بصوته نيابة عنه  
وبعد قيام الجمهورية ورغم ادعائها بتمثيل مصالح الطبقات العاملة         . فدفعوا ثمناً غالياً لذلك الإهمال      

من عمال وفلاحين فإن نظرة قادتها السياسيين إلى الفلاح لم تختلف جذرياً عن نظرة الـساسة فـي               
العهد الملكي المندثر فقد ظل الفلاح وسيلة من وسائل النظام يتلاعب بها لتحقيق أغراضه ومـصالح          

 وتبين أن النظام الجمهوري لم يقوض سيطرة رؤساء القبائل ومالكي الأراضـي إلا لغـرض         ،قادته
لتـه فـي     وتدريجياً تم استدراج الفلاح وعائ     ،إحلال هيمنة أجهزة الحكومة الحزبية والإدارية محلها      

منطقة الشامية وغيرها إلى داخل الشبكة الواسعة لنسيج الدولة الـشمولية فقـد وضـعت الأجهـزة                 
 وأصبح اعتماده علـى     ،السياسية والإدارية للدولة جمعياته الفلاحية والتعاونية تحت سيطرتها الكاملة        

ويـستأجر الآليـات     فمنها يشتري البذور والسماد والعلـف الحيـواني          ،هذه الأجهزة دائمياً وحتمياً   
 ولأول مرة في حياته أصبحت له صفة سياسية لكنها كانـت شـكلية              ،الزراعية ويبيع لها محصوله   

 ولم يمـارس أي     ،ليس لها محتوى أو معنى فلم يكن سوى رقم صغير في إحصائيات أجهزة النظام             
ت تأثير حقيقي على مراكز القرار بصورة مباشرة أو مـن خـلال تكـوين الأحـزاب والجمعيـا                 

والجماعات الضاغطة ولكنه أثبت بأنه لم يكن بسيطاً وساذجاً كما صوره السياسيون والحضر فقـد               
نفـذ ثـم    "تعلم منهم أو على أيديهم النفاق السياسي وكيفية ممارسته والاستفادة منه وتطبيق قاعـدة               

تاتورية التي   وقد برع البعض منهم في ذلك وجنوا المكاسب والمنافع من النظم الشمولية الدك             ،"ناقش
 وبعيداً عن اسماع مخبـري الحكـام   ،وضعت الأصول غير المعلنة للعبة النفاق السياسي في العراق     

سخر من شعاراتهم الداعية إلى التضامن الوطني والوحدة القومية وتجـاوز الانتمـاءات الإقليميـة               
ا نزعـاتهم الإقليميـة    والطائفية وشكك في مصداقيتها بعد أن تبين له أن هؤلاء الحكام أنفسهم كرسو            

 فإذا كان قـد دشـن       ، وتحين الفرص بالنظام المركزي فأغتنم ضعف النظام للإطاحة به         ،والطائفية
القرن العشرين بثورة عارمة ضد المحتلين الأجانب تحت قيادة رجال الدين ورؤساء القبائـل فإنـه                
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ل انتفاضة تلقائية لـم يكـن    وقبل انقضاء هذا القرن ذكر العالم بوجوده وبمطالبه المشروعة من خلا          
  .لرؤسائه التقليديين في منطقة الشامية بالذات أي دور إيجابي فيها على الإطلاق

  تقلص الانتماء القبلي

 فحتى  ،كان لهذه التطورات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تأثيراتها على مجتمع الشامية          
المادية - قد تغلبت عليها الاعتبارات الاقتصادية     الخمسينات كانت العلاقة بين رؤساء القبائل وأتباعهم      
 ونتيجة تسجيل ملكيـة الأرضـي الزراعيـة    ،والتي أضعفت القواعد العصبية والتقليدية لهذه العلاقة   

 تحـول  اكتملت في ظل النظام الملكـي بأسماء رؤساء وشيوخ القبائل التي بدأت في العهد العثماني و 
 وسـرعت   ،يلة إلى مجرد فـلاح أجيـر لـدى رئيـسها          الفلاح القبلي من محاصص في أرض القب      

الإجراءات الجمهورية في تفكيك ما تبقى من روابط قبلية وتقليص نفوذ رؤساء القبائل على أتباعهم               
 كما لم يعد الفلاح معتمداً بصورة تامة على الأرض والفلاحة في تحصيل معاشـه              ،بصورة ملحوظة 

وتضافرت هذه العوامل مجتمعـة     . ل وجنود محترفين  بعد أن تحول معظم أولاده إلى موظفين وعما       
 تحـت قيـادة   اًحـد مو اًفي إضعاف الكيان القبلي والانتماء القبلي وبالتالي إمكانية تبني رجالها موقف        

 ولكن ذلك لم يؤدي إلى اندثار القيم والعادات القبلية فلا تزال قيمة الرجولة والقـيم   ،رئيسهم إلا نادراً  
بطة بها موجودة وحية مثل قيم السمعة والشرف والكرامة والـشجاعة والكـرم             المنبثقة عنها والمرت  

والثأر إلا أن متطلبات العيش والبقاء في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة أجبرتهم على عـدم                
كما تجدر الإشارة إلى أن الطرد من ديار القبيلة الذي كان           . الإصرار على الامتثال الكامل لهذه القيم     

 ولابد أن عملية التكيـف مـع هـذه          ،من يتهاون في تطبيق عرفها وتقاليدهم لم يعد فعالاً        يتهدد كل   
 فاً وخاضعاً لسلطات رئيس القبيلة     فإذا كان الفلاح في الماضي معتر      ،الظروف المستجدة لم تكن هينة    

و ناقضت  باعتباره أباً لكل أفراد القبيلة الذي لا يسأل عن طريقة تعامله مع أبناءه مهما قست وحتى ل                
أحياناً قيمة عليا مثل الرجولة ومتطلباتها فقد تقبل مرغماً هيمنة وطغيان الدولة الشمولية وأعوانهـا               

كما أيقن بأن قيمة الرجولة قد غدت حكراً على         . وموظفيها لأن الاعتراض على ذلك قد يكلفه حياته       
ت رجولتهم بالرأي الحـر      وحرم على البقية إثبا     يسكن في القصر الجمهوري ببغداد     رجل واحد فقط  

على المشجب عنـد مـدخل      معلقة   رجولته    وهكذا اضطر كل عراقي إلى ترك      ، المستقل أو الموقف 
  .بيته قبل أن يخرج لينضم إلى صفوف أشباه الرجال الانتهازيين الوصوليين
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  خمول دورالمؤسسة الدينية

 الدينية في التعامل مع المجتمـع        تطوراً يذكر في أساليب ووسائل المؤسسة      ةلم تسجل هذه الفتر        
وبالرغم من أن النظم الملكيـة والجمهوريـة        . المحلي والتي أثبتت الأحداث قصورها وقلة فاعليتها      

على اختلاف اتجاهاتها كانت متفقة على عزل هذه المؤسسة وقادتها عن جماهيرهـا للتقليـل مـن                 
 وخاصة فـي ضـوء دورهـا القيـادي        منافستها للسلطة السياسية ومنع تدخلاتها في أمور السياسة       

 وكان باسـتطاعة رجـال      ، إلا أنها لم تكن معادية لها بنفس الدرجة والشدة         1920والفعال في ثورة    
الأموال المتوفرة لديهم من    الدين الشيعة وحتى نهاية الستينات استعمال نفوذهم المعنوي على الناس و          

 فلـم  ،لشامية وغيرها لكن ذلك لم يحـدث    والصدقات في تطوير أوضاع أتباعهم في منطقة ا        الخمس
يساهم هؤلاء القادة في فتح المدارس والمستشفيات والمستوصفات وبناء الـدور الـصحية لـصالح               
الشيعة من قبليين وغيرهم والذين كانوا يرزحون تحت أسوء الظروف المعيشية والصحية والـسكنية    

 يمتلكون ويديرون جامعة ومـدارس       وفي الوقت الذي كان رجال دين مسيحيون ويهود        ،في العراق 
 هؤلاء عن واجبهم الديني الأساسي في تعليم الناس أصول ومبادئ وتعـاليم             ىكما توان . ومستشفيات

وفروض دينهم وتصحيح الأفكار الخاطئة والمشوهة التي يحملها الكثير مـنهم ويلـصقونها بالـدين         
 وتركـوهم   ،م وقيدت عقولهم بأغلالها   وإبطال اعتقادهم بالشعوذة والخرافات التي طغت على تفكيره       

يمارسون ويطبقون أعرافهم القبلية المناقضة بشكل صارخ للتعاليم والشريعة الإسلامية فلم ينبـروا              
لوعظ هؤلاء القبليين بضرورة إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها الشرعية وتحريم القتال بين القبائـل   

جريرة المسيء من أقاربه وغير ذلك من العـادات         على ملكية الأرض والماء وعدم معاقبة البريء ب       
 ولم ينشطوا في تصحيح الانحرافات الاجتماعيـة والـسلوكية مثـل            ،الموروثة من العصر الجاهلي   
  . شرب الخمور والزنا والقمار

  التطوير

      يتضح من التحليل السابق بأن التطوير في أوضاع مجتمع وأفراد الشامية يتطلب تغييراً جذرياً              
 فمن المؤكد بأن المؤسسة القبلية بشكلها التقليدي لم تعد قادرة على أداء دور إيجابي مـؤثر                 ،املاًوش

 وذلك من خلال تبني أهداف وأدوار متماشية مع الأوضـاع الـسياسية             ،إلا إذا  طورت نفسها ذاتياً     
 ،الأسـلامي  بدء بالتخلي عن العرف القبلي المخالف للـشرع          ،والإجتماعية والإقتصادية المعاصرة  

وإعادة تصميم هيكلة السلطة داخلها من خلال توسيع مشاركة أفراد القبيلة فـي تقريـر وتـصريف         
 وايجاد روابط بين القبائـل علـى         وتبني مبدأ انتخاب رئيسها    شؤونها بإحداث مجلس شورى للقبيلة    
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بيلة وماينتج عـن     كما ينبغي إيقاف التفتت المتنامي في الملكية داخل الق         ،الصعيدين المحلي والوطني  
ذلك من تدهور زراعي محتمل بتجميع الملكية ضمن اطر تنظيمية حديثة مثل الـشركات المـساهمة    

 ومن المتوقع أن يكون لهذه التغييرات تأثيرات إيجابية شاملة          ،واناطة ادارتها بمتخصصين متفرغين   
نجازها من قبل المؤسسات     وبالتضافر مع المشاريع الخدمية والتطويرية المتوقع  ا        ،للمجتمع المحلي 

الحكومية والخاصة يمكن الإقتراب حثيثاً من تحقيق التحولات الإجتماعية المنـشودة نحـو ريـف               
عراقي تسوده العدالة والمساواة وينعم سكانه بمزايا الحداثة والتطور بدون تفـريط بـالقيم الدينيـة                

  . المتوارثة
  


